راء رون 
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للشيخ عائض القرني 


انتقاه أبو أنس عبداللّه 


یه من ِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأنِ4: إذا اضطرب البح وهاج الموج 
وهبِّتِ الريحٌ» نادى أصحابُ السفينة: يا الله. إذا ضلّ الحادي في الصحراء ومال الركبٌ عن 
الطريق» وحارت القافلة في السيرء نادوا: يا الله. إذا وقعت المصيبة» وحلَتٍ النكبةٌ وجثمتٍ 
الكارثة نادی المصاب المنکوت: یا الّه. [ذا ا وتات الأبوابٌ آمام الطالبین وأسدلت الور 
فی وجوه السائلین» صاحوا: یا اله. [ذا بارت الحیلل وضاقت الیل وانتهتِ الامال وتقطْت 
الخال تفای انش ادا ضایف لک الأزد نما رخو وماق فاتك باكرا حملت 
فاهتفث: يا الله. إليه يصعدٌ الكلِمٌ الطيبُ» والدعاءٌ الخال» والهاتف الصَادق والدَّممٌ البري 
والتفجّع الوالة. إليه تمد کف في الأشحارء والأيادي في الحاجات. والأعينٌ في الملمّاتِء 
والأسئلة في الحوادث. باسمه تشدو الالسنٌ وتستخیث وتلهح وتنادي وبذکره تطمئن القلوبُ 
وتسکن الارواخ وتهداً المشاعر وتبرذ الأعصابٌء ویثوب الرشد ویستقر الیقین» ال لَطِيفٌ 
بِعِبَادِو4. الله: أحسنٌ الأسماءٍ وأجمل الحروفء وأصدق العبارات» وأثمنٌ الكلمات» مَل 
تعلَم لَهُ سَِيَ]» ؟!. الله: فإذا الغنى aD‏ زاك CG E‏ لمن 
املك اليو 1 الْوَاحِدٍ الْمَهّارِ؛ك. الله: فإذا اللطنثُ والعناية» والخوث والمدد وود والاحسان» 

وَمَا بكم من نَّعْمَةٍ قَمِنَ ال الله: ذو الجلال والعظمة» والهيبة والجبروت. اللهم فاجعل 
مكان اللوعة سلوق وجزاء الحزنٍ سروراء وعند الخوف أمنا. اللهم أبرذ لاعج القلب بثلج 


اليقين» وأطفئٌ جِمْر الأرواح بماءِ الایمان. 


فکر وأشکر 
المعنى: أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي مرك مر فوقك ومن تحت قدميك ون تعدُوِمَة 
الله لا تَخْصُومًا» صِحَةٌ في بدن أمنٌ في وطنء غذاءٌ وکسات وهواءٌ وماد لديك الدنيا وأنت ما 

تشعن تملكٌ الحياةً وأنت لا تعلمٌ #وَأَسْبَعْ عَلَبَكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَيَاطِئَة عندك عينان» ولسان 

وشفتانٍ» ويدانٍ ورجلان بای آلا لاء رَبَكُمَا تكَذبَانِ» هل هي مسألة سهلة أن تمه تمشي على 
قدمیّك وقد بُيِرتْ أقدامٌ؟! وأنْ تعتمد على ساقيّك» وقد قطعثْ سوقٌ؟! أحقيقٌ أن تنام ملء 
SS‏ 
البارد وهناك من عكر عليه الطعامُ» ونُخّص عليه الشَّرابُ بأمراض ضِ شقام ؟! تفكر في سمْعك 
نت 
من البرص والجذام والمخ عقلك وقد آنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. 

مَا مضّى فَات 
کر الماضي والتفاعل معه واستحضاژه» والحزن لمآسيه حمق وجنون» وقتل للإرادة وتبديدٌ 
للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يُطُرَى ولا يُرُوى؛ لأنه مضى وانتهى؛ لا الحزن 
يعيدة» ولا الهم یصلحٌ ولا الغمَّ یصحُحة لا الکدژ یحبیه. لانّه عدم لا تعش في كابوس 
الماضي وتحت مظلة الفائت آنقذ نفسك من شبح الماضي. 

اترك المستقبل حت يأ 

«آتی أَمْدُ الله ۲ لا تستبتی الأحداث إن إعطاء الذهن مساحة ی ۳ ۴ 


وهو مذمومٌ عقلاً؛ لأنه مصارعة للظل. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مُستقبله الجوع العري 
والمرضّ والفقرٌ والمصائب» وهذا كلّه من مُقرراتٍ مدارس الشيطان لین کم ار 
وَيَأمُرُكُم بالْمَحْمَاء وَاللَهُ يَعِدُكُم مَغْفرَةَ مَنْهُ وَقَضْلدً>. كثيرٌ همْ الذين يبكون؛ لأنهم سوف 
يجوعون غدأء وسوف یمرضون بعد سننقء وسوف يتهي العالم بعد مائة عام إن الذي عمره في 
يد غيره لا ينبغي لهُ أن يراهن على العدم, والذي لا يدري متى يموت لا يجوز لهُ الاشتغال 
بشيءٍ مفقودٍ لا حقيقة له. اترك غداً حتی ياتيك. لا تسأل عن أخباره؛ لا تنتظر زحوفه» لأنك 
مشغولٌ باليوم. 
كيف تُواجة التّقد الآثم ؟ 
الرْقعاءُ السُخفاءٌ سیُوا الخالق اللا تقس ل علاه وشتموا الواحد الأحد لا له الا هی فماذا 
أتوقمٌ أنا وأنت ونحنٌ أهل الحيف والخطأء إنك سوف تواجةٌ في حياتك حزب! ضرّوساً لا 
هوادة فیها من لد الثم المرّء ومن التحطيم المدروس المقصوده ومن الاهانة المتعمّدةٍ مادام 
نك تعطي وتبني وتؤثرٌ وتسطع وتلمعء إنك إن آصغیت لکلام هولاء وتفاعلت به حققت 
أمنيتهُم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمركء ألا فاصفح الصَفح الجميل» إنك لنْ تستطيع أن 
تغلق آفواه هلای ولنْ تستطيع أن تعتقل ألستتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم 
بتجافيك لهم وإهمالك لشأنبة؛ واطّراحك لأقوالهم!. #قل مُوثوا بِعَيْظِكُمْ4. 
لا تنتظز شُكراً من أحدٍ 
خلق الله العباد ليذكروه ورزق الله الخليقة لیشکروه. فعبد الکثیر غیره» وشكرٌ الغالتٌ سواه 


ل یی امه ار ان ایا ی اک ات 
ب د والنكرانٍ والجفاء وکفران : سس م إذاو 


هولاء قد کفروا جمیلك. وآحرقوا |حسانك ونسوا معروفك بل ربما ناصبوك العداء ورموك 
بمنجنیق الحقد الدفین؛ لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم طوَمَا تَقَمُوأ إلا آن أَعْنَاهُمْ الله 
A‏ » اعمل الخير لِوجْهِ الله؛ لأنك الفائرٌ على كل حال ثم لا يضرك غمْطٌ من 
غمطك. ولا جحود من جحدك واحمد الّه نك المحسنْ والیذ العلیا خیر من الید السفلی 
نما نطعمکم لوجه الله لا رید منکمْ ر وقد ذُهل كثيدٌ من العقلاء 2 
الجحود عند الغوغای وکانبم ما سمعوا الوحي الجلیل وهو ينعي علی الصنف عتوه وتمردة 
مر گن لم تا إَِى ضُرٌ مَسَّهُ كَذَلِكَ رين للْمْسْرفِينَ ما كَانُوأ يعْمَلُونَ4 لا تفاجأ (ذا آهدیت 
بليداً قلم) فكتب به هجاءك آو منحت جافیا عصا یت وکا علیها ویهش مها علی غنمه» فش بہا 
رأسك. هذا هو الاصل عند هذه البشرية المحطة في كفن الجحود مع باريها جل في علا 
فکیف بها معي ومعك ؟!. 
قضاء وقدژ 

لما َصَاب من مصِیة في الرض ولا في نکم لا في کتاب من قبل آن تراک جف 
القلم, رفعتِ الصحف. قضي الم كتبت المقادير» #قّل ن بُصییا لا ما کب الله لا ما 
آصابك لم یکنْ لیْخطئك وما أخطأك لم يكن لِيُصيبك. إن هذه العقيدة |ذا رسخت في نفسك 
وقرّت في ضميرك صارث البليةٌ عطية والمخنة مِنْحة وکل الوقائع جوائز وأوسمة ' اومن يرد 
الله به خيراً يْصِبْ منه" فلا يصيبّك قلق من مرض أو موتٍ قريبء أو خسارة مالية» أو احتراقِ 
ak N AS EAE‏ 
ره هنيئ لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ المعطيء القابض» الباسطء 


ی و شوو ار د کو و ع و مس 1 
#لا يُسْألَ عما يَفعَل وَهمْ يُسْألُون*. ولن تبدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك وتذهب 


وساوش صدُرك حتی تومن بالقضاء والقد جنفتّ القلمُ بما آنت لا فلا تذهبْ نفسّك 
حسراتِ. لا تظنْ آنه کان بوسعك ایقافٌ الجدار آن ینهار» وحبّسْ الماء أن سکب وم الريح 
ع و ا ع 

آن تبب. وحفظ الزجاج أن ينكسرء هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك» وسوف يقع 
الور كل وي ل 2 و اکر ي وه رر چ رر 
المقدوز. وینفذ القضاء ویحل المکتوت #فمّن شاء فلیژمن وَمَن شاء فليكفز». استسلم 
ع ی ی تا و 2 و يم اع و 
لدم إذاً فلیهدا بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحیل ثم وقع ما کنت تحذل فهذا هو الذي 
كان ينبخي آن یقع» ولا تقَل "لو آنی فعلت کذا لکان کذا وکذا. ولکن قل: قد الله وما شاء 


0 
إن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً» 


يا إنسان بعد الجوع شبعء وبِعْدَ الظلَّمأ ري وبغد السّهر نوم وبعْدَ المرض عافيةٌ؛ سوف یصل 
الغائب» ويهتدي الغال؛ وَيْفك العاني» وينقشمٌ الظلامٌ #فَعَسَى اللّهُ أن أن بالْفتح مر من 
عنده). بسر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال. ومسارب الاودیف بشر المهموم 
پفرج مفاجی یصل في سرعة الصَوَءِء ولمُح البصي بشر المنکوب بلطف خفی» وکفب حانية 
وادعة. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتك فاعلم أنَّ وراءها رياض] خضراء وارفةً الظظّلالٍ. إذا 
رآیت الحبّل يشتد ویشتد فاعلم آنه سوف یط مع الدمعة بسمه ومع الخوف امن ومع 
لقع سکين. الناژ لا تحرق ابراهیم الخلیل» لأنَّ الرعاية الربانيّة فَتَحتْ افده يردا وَسَلاما 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ #. البحرٌ لا يُغْرِقُ كَلِيمَ الرَّحْمَنِ ان الصَّوْتَ القويّ الصادق لط ب گا إن مَعِي 
رَبي سَيَهْدِينِ4. المعصومٌ في الغار بشَّرَ صاحبة بأنه وحْدَهْ جل في لاه معنا؛ فنزل الأَمْنٌ والفتّح 


والسكينة. إن عبيد ساعاتهم الراهنق وأرقاء ظروفهم القاتمة لا یرون الا الک والشیق 


والتعاسة لانهم لا ینظرون الا إلى جدار الغرفة وباب الدَّارِ فَحَسْبُ. ألا فلَيَمْدُوا أَبصارَهُمْ وراء 

الحْجُب وَليُطْلِقَوا أعنة أفكارِهِمْ إلى ما وراء الأسوار. إذاً فلا تضق ذرعا فمن المُحال دوا 
ع 2 3200 ۲ 5 ی س 

الحال» وأفضل العبادة انتظار الفرج» الآيامُ دول والدهرٌ قلبٌء والليالي حبّالى» والغيبٌ 

مستو والحكيمٌ کل يوم هو في شأنء ولعلّ الله يُحْدِتُ بعد ذلك أمرأًء وإن مع العْسْرِ سره ان 


مع العشريسراً. 
اصنع من الليمون شراباً حلواً 
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داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منهاء وا e‏ 
حفتَة من سكر» وإذا أهدى لك ثعبانا فخذ جِلْدَهُ الثمين واتركُ باقيه» وإذا لدغنك عقربٌ فاعلم 
أنه مصلل واق ومناعةٌ حصينة ضد سُمٌ الحيات. تكيّف في ظرفكِ القاسيء لتخرج لنا منهُ زهْراً 
وروا ود لشفا نر و هُوَ حير کم 
الإيمَانُ هُو الحَياةٌ 
الشقياء بکل معاني الشقاءء همٌ المفلسون من کنوز الایمانٍ» ومن رصيدٍ اليقين» فهم آبداً نی 
تعاسة وغضب ومهانة وذلة «وَمَن أَعْرَض عَن ؤْكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنك». لا يُسعدٌ النفس 
ویزکیها ویطهزها ویفرخها ویذهب غعّها وهمّها وقلقها إلا الایمانْ باه رب العالمین لا طعم 
للحياة أصلاً إلا بالإيمان. وبقدر إيمانك قوةً وضعفاًء حرارةً وبرودةٌ» تکون سعادتك وراحئك 


سر > سا ۳7 
مس مه 


20 
يبة ولنجزينهم 


ع کو 2 ب 6 و 2 
وطمأنينتك. ##مَنْ عمِلَ صَالِح] من ذَكر أو أنه نى وهو مُؤْمِنٌ فلَنْحيينةُ حَيَاةَ مآ 


۶ ور و 
| 


جَرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 وهذه الحياةٌ الطيبةٌ هي استقرارٌ نفوسهم لَحُسْنَ موعود 
ك 3 و و 0 5 e‏ ۲ ۰ 5 

ربّهم» وثبات قلوبهم بحب باريهم» وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحرافء وبرود آعصابهم 
أمام الحوادث, وسكينة قلوبهم عند وقع القضای ورضاهم في مواطن القدر لأنهم روا بالل 


اجن العسّل ولا تكسر الخليّة 
الرفق ما كان في شيء إلا زان وما تزع من شيء الا شائه» اللِينُ في الخطابء البسمةٌ الرائقةٌ على 
المحياء الكلمةٌ الطيبةٌ عند اللقاءء هذه حُلُلُ منسوجةٌ يرتديها السعدا وهي صفاتٌ المژین 
کالنحلة اکل طا وتس و رای ار لا 
ما لا يعطي على العنف. إِنَّ من الناس من تَشْرَئْبٌ لقدومِهمٌ الأعناق» وتشخصٌ إلى طلعاتِهمٌ 
الابصان وتحییهم الأفئدة وتشيْعهُم الأرواح» لأمهم محبون في کلامهم في آخذهم وعطانهی 
في بیعهم وشرائهم. في لقائهم ووداعهم. إن اكتساب الأصدقاء فنّ مدروسٌ یجید النبلاءٌ 
الأبرا فهِمْ محفوفون دائما وأبداً بهالةٍ من الناسء إِنْ حضروا فالبِشْرٌ والأنسُ» وإن غابوا 
فالسوال والدعام لد هؤلاء السعداء لهمْ دستور أخلاقٍ عنواته: لاذَْمْ التي هي أَحْسَنْ قدا 
الَّذِي بَبنكَ وَبَينهُ عَدَاوَةُ كََنَّهُوَلِيّ حَوِيةٌ4 فهمْ يمتصون الأحقاد بِعاطِفْتِهِمُ الجيّاشة» وحلَيِهمٌ 
الدافی» وصفحهم البريی یتناسون الاساءة ویحفظون الاحسان. تمُرٌ مهم الكلماث النابية فلا 
تلج آذائهم» بل تذهب بعيداً هناك إلى غير رجْعةٍ. همْ في راحقء والناش مهم في آمن» 
والمسلمون منم فٍ سلام " المسلمٌ من سلم المسلمون من لسانه وید والمومنْ من مه 
الناسٌ على دمائهم وأموالهم " " إن الله أمرني أنْ أصل منْ قطعني وآن أَعْمْوَ عمّن ظلمني وأن 


2 ۳ ۳ ر دز 0 
أعطي من حرَمنِي " لوَالْكَاظِِينَ الْمَْ وَالْعَافِينَ عَنِ الَّاسِ4 بِشّرْ هؤلاء بتواب عاجل من 


الطمانینة والسکينة والهدوء. وبشرهم بثواب آخروي کبیر في جوار رب غفور في جناتٍ ونهر 


9 ۳ وه 50 مه 
9٠ 2‏ سر هوه 5 ت و يي 
في مَقَعَدِ صِدَقٍ عند مليك مقتدر 4. 


الا بذکر اللّه تََمَننْ الْقُلُوبُ» 
الصدق حبيبُ اللو والصراحة صابون القلوب» والتجربة برهانٌ والرائدٌ لا يكذبُ أهله. ولم 
یوجذ عمل أشرحُ للصدر وأعظمٌ للأجر كالذكر #فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ4 وذكرُةُ سبحانة جِنَهُ في 
أَرضِهء من لمْ يدخلها لم يدخل جنة الآخرةء وهو إنقاذٌ للنفس من أوصابها وأتعابها 
واضطرابهاء بل هو طريقٌ ميسَرٌ مختصرٌ إلى كل فوز وفلاح. طالغ دواوين الوحي لترى فوا 
الذكرء وجَرّبْ مع الأیام بلسمهٌ لتنال الشفاء. بذكره سبحانة تنقشمٌ سُحْبُ الخوفٍ والمرّع 
والهمٌ والحزن. بذکره تزا جبال الکزب والغم والأسى. ولا عجب أنْ يرتاح الذاکرون فهذا 
هو الأصل الأصیل, لكن العَجَبَ العُجابَ كيف يعيش الغافلون عن ذكره ظاأَمْواتٌ غَيْرُ أَخيّاء 
وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ عون ». یا منْ شكى الأرق» وبكى من الألم» وتفجّع من الحوادثء ورمَة 
الخطوبّ هیا اهتف باسمه المقدس» هل تلم له سَمیّا. بقدر (کثارك من ذکره یبسط 
خاطرك بهد فلمك تسعذ نقشك برتاخ ضایر ك لان في ذکره جل في لاه معاني التوکل علیه 
والثقة به والاعتماد علیه» والرجوع لیه وحسن الظنّ فيه» وانتظار الفرج مه فهو قريبٌ إذا 
ذعي. سمیعٌ |ذا ودي» مجیب |ذا سُثلْ» فاضرغ واحضع واخشعء ورَدّدٍ اسمهٌ الطیب المبارك 
علی لسانك توحیدا وثناء ومدحنا ودعاءٌ وسوالاً واستغفار؛ وسوف تجد - بحوله وقوته - 


سم 


السعادة والأمنَ والسرور والنور والحبور #فاتَاهم ال ترا ادا وشن توّاب الاخرة)ه. 


التحلي بالصبر من شیم الأفذاذ الذین یتلقون المکاره برحابة صذر وبقوة |رادق ومناعة أبيّة. 
yS‏ 
واصبر وما صبرك الا بال اصبر صَبْرَ وائت بالفرجء عالم بحُسْنٍ المصيرء طالب للأجر» راغب 
ي تفكير السيئاتِ» اصبرٌ مهما ادلهمّت الخطوبٌء وأظلمتٍ أمامك الدروبٌء فإنَ النصر مع 
الصَّيْره وأن الفرج مع الكَرْبِء وإن مع الِعُسْرِ يُسْراً. 


ازض بما قسع الله لك تكن آغتی الناس 
عليك آن تقنع بما قسم لك من جسم ومال ول وسکن وموهبةء ومذا منطق القرآن لد ما 
تبتُك وَكُن مّنَ الشَّاكِرِينَ4 إن غالب علماء السلفب وأکثر الجیل الأول كانوا فقراء لم يكنْ 
لديهم أعطياتٌ فا شاک یت ولا مراک ولا حشم» ومع دلل ا الاو ا 
أنفسهم والإنسانية» لأنهم وجّهوا ما آتاهمٌ الله من خير في سبيله الصحيح, قَبُورِكَ لهم في 
آعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم ویقابل هذا الصنفتٌ المبارٌ مَلأً آعطوا من الأموال والاولاد 
والنعم» فكانث سبب شقائهم وتعاستهم. لأنهم انحرفوا عن الفطرة السویّة والمنهج الحق وهذا 
برهانٌ ساطمٌ على أن الأشياءً ليست کل شيء» انظرْ إلى من حمل شهاداتٍ عا لمة لكنة نكرة من 
النكراتٍ في عطائه وفهمه وأثرو» بينما آخرون عندهم علج محدودٌ» وقد جعلوا منه نهراً دافقا 
بالتفع والاصلاح والعمار. ٍن کنت تریذ السعادة فارص بصورتك التي ركبّك الله فيهاء وارض 
بوضعكِ الأسري» وصوتك. ومستوی فهمك. ودخلك بل إِنَّ بعض المريّين الزهادٍ يذهبون 
الوا ميسن SEEN E‏ وان 


مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية: عطاءٌ بن رباح عالمٌ الدنيا في عهدء. مولى 


و عم 


ا الأحنفٌ بِنُ قيس» حليمٌ العرب قاطبةء نحیف الچشم. أخدَبُ 
الظهر» أحنى الساقين» ضعيفتُ البنية. الأعمش محدّث الدنياء من الموالي» ضعیف البصرء فقيرٌ 
ذات اليد ممزق الثیاب رث الهيئة والمنزلٍ. بل الأنبياء الكرامٌ صلواتٌ اللو وسلامُةُ علیهم» کل 
منهم رعی العتَم» وكان داودٌ حَدَّادا وزكريا نجاراًء وإدريس خياطاء وهم صفوة الناس وخير 
البشر. إذاً فقيمّك مواهيّك, وعملّك الصالحٌ» ونفعُك» وخلقكء فلا تأس على ما فات من 


جمال آو مال أو عيالء وارض بقسية الله #تَخنٌ قَسَمْنَا بَْنَّهُم مّعِيسَتَهُمْ في الْحَّاة الْدَنيا . 


دع القلق 
> مر ی ای ا 0 GET‏ 
لا تحزن. فان ربك یقول: #لَم تشرَخ لك صَدْرَكَ4 وهذا عام لکل من حمَل الحق وأبصرٌ 
5 1 ر ع د“ + لل قو سر > .زمر و 1 ا ات 
العووة:وسلك الهمدئم: الأَفَمَن رح الله صَدْرَهُ لِلإسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبّهِ فَوَيْلَ لَلْقَاسِيَةِ 
0 ° ۱ 2 7 ۳ م2 سم 
لوب مَّن ذِكْر الله» إذا فهناك حق يشرخ الصدور وباطل یقسیها. #فمن برد الله أن يَهُدِيَهُ 


فرح ره 0 فهذا الدينٌ غايةٌ لا يصلٌ إليها إلا المسدّد. ##لآ تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعََا) 


2 2 2 


ا يتيقنَ رعاية الله وولايته ولطفه ونصره. لَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ انس ان ن الناش 

جَمَعُوا لَكَمْ فَاحْسّوْهُمْ قَرَادَهُمْ يمان وَقالوا حَسْبْنًا اللّهُ ود ۰ عم الوکیل» کفایثه تکفيك وولايثه 
N E a‏ 
حصل على هذا الفوز. لوَتَوَكَل عَلَى الْحَيّ الَذِي لَا يَمُوتٌ4 وما سواه فميّتٌ غَيْرُ حيّ» زائل 
یر بان ذليل وليس بعزيز. #وَاضْيرُ وَمَا صَبْرَّكَ إلا بالل ولا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا َك في صَيقٍ 
مما يَمْكْرُونَ * إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقُوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ4 فهذو معيتهُ الخاصةٌ لأوليائه 


1 


بالحفظ والرعاية والتأييدٍ والولاية» بحسب تقواهم وجهادهم. #وّلاً تهنوا ولا تَحْرَنُوا 


و وى 


الأَعْلَوْنَ إن كسم مُؤْمِنِينَ* علوًاً في العبودية والمكانة. #إلن يَصُرُّوكُمْ الا اذى وإن يالوك 


r ۳ 


وک كنبا نم لا بنصووت. کب ال لالب نا وَرسلي إن 


لله قوي عزيڙ). نا صر 


رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدنيًا وَيَوْمَ قوم الاشَهَاد. وهذا عه لن یخلف ووعد لن 


ا ور ۶ 


يتأخَرَ. لوَأَفوّض أَمْرِي إِلَى الله إن الله بَصِيرٌبالْعِبَادٍ * فَوَقَاهُ الله سَينَاتِ مَا مَكَرُوا4. لوَعَلَى الل 


لْتَوَكل الْمُؤْمِنُونَ4. لا تحزن وقدّرُ أنك لا تعيش إلا يوم واحداً قَحَسْبُء فلماذا تحزن في هذا 
الیو وتغضبٌ وتثورٌ ؟! في الأثر: " إذا أصبحت فلا تنتظر المسا وٍذا آمسیت فلا تنتظر 
الصباح ". والمعنی: آن تعیش ی حدود يومك فَحَسُْبٌء فلا تذكر الماضي. ولا تقلق من 
المستقبل. إنَّ الاشتغال بالماضي ودک الماضي واجترار المصائب التي حدثث ومضثْه 
والکوارث التي انتهث. إنما هو ضصَرْبٌ من الحُمْقٍ والجنون. یقول الَتّل الصینی: لا تعبر جشرا 
حتى تأتيّه. ومعنى ذلك: لا لعجل الحوادتٌ وهمومّها وغمومّها حتى تعيشّها وتدركها. يقول 
أَحَدٌُ السلفي: يا ابن آدمَ إنما أنتَ ثلاثةٌ أيام: أمسّكٌَ وقذ ولّی» وغدّكَ ولمْ يأتء ويومٌك فاتقٌ الله 
فیه. کیف یعیش منْ یحمل هموع الماضي واليوم والمستقبل ؟! كيف يرتاحٌ من يتذكرٌ ما صار 
وما جرى ؟! فيعيده على ذاكرته» ویتألم له وألمّه لا ينفعه !. ومعنى: " إذا أصبحتٌ فلا تنتظر 
المساءء وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح " أيْ: أن تكونُ قصيرٌ الأمل» تنتظرٌ الأجَلّ» وتَحْسنُ 
العَمَلَء فلا تطمخ بهمومك لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه. فتركّرٌ جهودكَ عليه» وترتبَ 
آعمالكَ وتصبٌ اهتمامك فيه محسّنا خلقك مهتم بصحتك. مصلحا أخلامك مع 


سم 


الا خرین. 
ت انوا َم إل كاد را زيل الشتاء علیکم قنور« وننینگم اي وین 


را ی ۳ ور ر 6 ۴ر 33 1 5 ا 3 
ویْجعل لکم جناتِ ویجعل کم آنهارآگه. فاکثر من الاستغفار لتری الفرح وراحهة البال 


والرزق الحلال والذرية الصالحة» والغیت الغزیر. «وأنْ اسْتَْفروا ریک ثم بوا ليه یمک 
مََاعا حَسَنا إِلى أجل مُسَمَّى وَيْوْتِ کل ذي تضل َضلة 4. وی الحدیثِ: " من آکثر من 
الاستغفار جعل ال لهُ من كل همٌ هَرّجَ]ء ومن كل ضيق مخرجا ". وعليك بسیّد الاستغفار, 
الحديث الذي في البخاري: " اللهمّ أنت ربي لا إلة إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتٌ؛ أعودٌ بك من شرٌ ما صنعتٌ» أبوءٌ لك بنعمتك علیع» وأبوء بذنبي 
فاغفز لي» فإنة لا یغفر الذنوب الا آنت". 
اعف عمّن أساء إليكَ 
ثمنُ القصَّاصٍ الباهظ» وهو الذي يدفعٌه المنتقمٌ من الناس» الحاقدٌ عليهمٌ: يدفعه من قلبه ومن 
لحمه ودمه من آعصابه ومن راحته وسعادته وسروره إذا أراد أن یتشفی» آو غضب علیهم آو 
كد :ند الخاسرٌ ا آخبرنا ال سبحانه وتعالی بدواء ذلك وعلاجه فقال: 
«والکَاضمین الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ4. وقال: #حذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍِ وَأَعْرِض عَنِ 
الْجَاهِلِينَ #. قال : لاذْقَحْ بِالَّتي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذي بنك وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اه نه وَل حَمِيم #. 
لا تحزن مها وفع 

وجد في التوراة مكتوبا: اک ھا اف لن ! ومعناه: اک ا وَفَهُ الناس لا يقم 
فان الاوهام الاذمان أكثر من الحوادث في الأعيان. إذا اء دت وسمعت بمصیبت 
ا سید ای ی فياك صارفٌ 
للقدر فحت عن وإذا لم يكن فأین یکون؟! «أ 


فو قاه الله سات ما مک وا. 


و 


َوّضُ أمْرِي إِلَى الى إن لله بَصِيرٌ بالْعِبادِ * 


و 
۰ 


وقفه 
لا تحزنْ: فإن الله يدافع عنك» والملاتكةٌ تستغفر لك» والمؤمنون يشركونك في دعائِهم كلّ 
صلاة والنبش یشف والقرآن يعدُك وعداً حسناء وفوق هذا رحمةٌ أرحم الراحمین. لا تحزن: 
فإنّ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْففِ إلى أضعافٍ كثيرة» والسيئةٌ بمثلها إلا أن يعفر 
ربّك ويتجاوزء فكمٌ لله ِن کرم ما سُمع مثله ! ومن جود لا یقاربه جود! لا تحزن: فأنت من 
زاف و اه رماع للد رويط رهش 
وسل وتندمْ ٍذا آذنبت» وتفرخ |ٍذا آحسنت» فعندك خر وأئت لا تدري. لا تحزنْ: فأنت علی 
خير في ضرائك وسراثك» وغناك وفقرك وشدَیك ورخانك "عجبا لأمر المؤمن.ء إِنَّ أمرة كله 
له خيرٌ وليسّ ذلك إلا للمؤمنء ن أصاته سرَّاءَ فشكر كان خيراً له» وإِنْ أصابثه ضرَّاءُ فصبر 
فكان خيراً له ". لا تحزن لأنَّ هناك مشهداً آخر وحياةً أخرىء ويوم] ثاني يجمع الله فيه الأوّلِين 
والآخرين» وهذا يجعلك تطمئنٌ لعدل الل فَمَنْ سُلِبَ ماله هنا وجده هناك» ومن ظلم هنا 


أنصف هناك ومن جار هنا عُوقِبٍ هناك لا طلم اليم لت الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ#. 


العفو العفو 
فإنك إِنْ عفوت وصفحت نلت عرّ الدنیا وشرف الآخرة: #قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ ره علی ال . 
قال آحدهم لسالم بن عبداله بن عمر العالم التابعيّ: اوح سرا قال ما عرَفني | 
قال تعالی: ولا مرُوا بل مرُوا کزاما4. وقال تعالی: دا حاطبهم اْجَام ۳ 


۶ ۰ 9 eae 8 مه‎ 8 5-0-7 ۳ ۷ > 1 
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". إن الشيطان يصرعٌ العبدَ عند ثلاثِ: الغضب. والشهوق والْعْفلة. 


لا تخرّن ن إذاكان معك كْسْرةٌ خُبْزٍ وغرفةٌ ماءٍ وثؤبٌ يَسْتُرِكَ 


رل جوناثان سويفت: هن أفضل الأطباء ف العالم هم کتور ریجیم» والدکتوز هادئ» 


والدکتوژ مرح وان تقلیل الطعام م الهدوء والسرور علاجٌ ناجمٌ لا يُسأَلُ عنه ». 


6س 


a 
ووهه‎ 
"إنَّ الله إذا أحبٌ قوم ابتلاهم» فمنْ رضي فله الرّضاء ومنْ سخط قَلَهُ السّخطْ". شد الاش‎ 
بلاء الأنبيائ» ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على قدر دينه» فإِنْ كان في دينه صلابةٌ أشتدٌ بلاؤه.‎ 
وان کان في دینه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاءٌ بالعبده حتى يتركة يمشي على الأرض‎ 
e E a 


آصابتّه سرَّاء شكر فكان خيراً له» وإِنْ أصابتة ضرّاء صبر فكان خيراً له ". " واعلم أن الأمة لو 


ع 


ITTY‏ " عجبا لأمر المؤمن إِنَ أ 


اجتمعث على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبُ الله لك» وإِنِ اجتمعوا على أن 
يضرٌوك بشيء لم یضروك الا بشي: قذْ كتبة الله عليك ". " يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل ". 


رو 


" المؤمنُ کالخامة من الزرع 7 تفيئها تفیتها الریخ یمنة ویر " ع 


وو 
ع 


.لس الصالٌ: من یل سایس شن كك از أتی وف مین تن ا ت 
۲. الزوجهة الصالحة: #رَبَا مت 
ابیت الواسع: وفي الحديث: اللهم وسّع لي في داري 3 


6 الکشبٍ الطیب: وفی الحدیت:  "‏ ال یب لا یقبل الا طیت ". 


0 مو لوال اس ا وش ر ع لوس و 
۵. حَسْنْ الخلق والتوددٌ للناس: #وَجَعَلَنِي مُبَارَك] أَيْنَ مَا كنت #. 


5. السلامةٌ من الدَّيْنَه ومن الإسرافيٍ في النفقة: « لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يقَيْوُوا4. «إوّلا تَجْعَل يد 
مغلولة إلى عك و9 تبشلا ل نم 4 
اقلت شاكرولشان ذاکل وجسمٌ صابز. وعليك بالشکر عن النعم والصبر عند النقم 


و 
مد 


وففه 

حَسْبُة4. لسَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْراًك. "واعلم آن النصر مع الصبر وآن الفرج مع الکزب» 
وان م ال ا ا " آنا عند طن عدن بی فل بي ما ها "كلك الله وخر 
السّمِيعٌ الْعَلِيُ4. لوَتوَكّل عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوتُ4. لفَعَسَى الله أن يأتي الفح او مر من 
عِندِِ4. لإلَيْسٌ لَهَا مِن دُونٍ الله كَاشِفَة4. 

حسن ال يمن وسعادة» وسُوعٌ ال شوم وشقاء. " إن المرء لَيبْلعْ بحسن خلقه درجة 
الصائم القانم". "آلا نکم بأحبّكمٌ وأقربكُمْ مني مجلسا یوم القيامة ؟! حایسکم أخلاقا. 
و لعلی خی عظیم4. (قبتا مه ال نت هم ولز کنت فظ علیظ الب لانقضوا 
مِنْ حَوْلِكَ4. لوَقُولُوا لتاس خستا. وتقول ام المومنین عائشةٌ بنث الصدیق - رضي الله 


عنهما - في وصفها المعصوم عليه صلاةٌ ربي وسلامه: " كان حُلْقَهُ القران ". إن سَعَةَ الخلق 


وبَسْطَّة الخاطر: نعيعٌ عاجلٌ وسرورٌ حاضرٌ لمن أراد به الله خيْراً» وإِنّ سرعة الانفعالٍ والحدة 


رتوو لعفي كد مستمر وعذات مقية: 

١.حجابٌ‏ بين العبدٍ وربّه: كَل إِنّهُمْ عَن بهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4. 

۲.بوحش المخلوق من الخالق: |ٍذا ساء فعل المرء ساءث ظنوله. 
r‏ و و قفش ی ا ی و ° 

٣.كابة‏ دائمة: للا يرال بنيانهم الذي بتوا ريبة في قلوبهم ». 


6.خوف ی القلب واضطرات: ن ارت الد کو اال عا ا اا 


۰ 
م7 


سم 
م لے 2 
مه 


۵.نکذ نی | لمعيشة: #فان له مَعیشة ضنک ۹4 . 


ند موی e E N e‏ 
۲ .قسوة في القلب وظلمة: #وَجَعَلنًا قلوبَهمٌ قاسِيَة#. 


ا 
ا 


ود و or foss gs o N‏ 
۷.سوادٌ في الوجه وعبوس: #إفأمًا الذِينَ اشوَدّت وجوههم أكفرتم #. 


۴ 


۸.بغض في قلوب الخلّقٍ: " أنتم شهداءٌ الله في أرضه 


7 2 عرو 


[لیهم من رهم لاکلوا من 
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۰ 
۰ 


س 


۰ هر 28 ره a o‏ ۲ من ۰ 7 27 
4.ضيقٌ في الرزق: ##وَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُواً التَوْرَاةَ والانجیل وم 


فوقهم وَين تخت أَرْجِلهم %. 
۰.غضب الرحمن ونقض الایمان وحلول المصائب والأحزان: #قبَاؤواً بِعَصَب عَلَى 


عب ).بل ران علّی فلوبهم ما ایکون 4. اوقت لت >. 


#اهدِنًا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ * 
سر الهداية: ولنْ يهتدي للسعادةٍ ولنْ يجدها ولنْ ينعم بهاء إلا من اتبع الصراط المستقيم الذي 
تركنا محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم: #وَلَهَدَيَْاهُمْ صِرَاط] مُسْتّقِيم)4. فسعادةٌ من لزم الصراط 
المستقيم أنه مطمئنٌ لحسْنٍ العاقبة» واثقٌ من طيب المصيرء ساکنٌ الی موعود رب راض 
بقضاء مولا مخبثٌ في سلوكه هذا السبيل» يعلمٌ ان له هادي بهدیه علی هذا الصراط وهو 
و 6 a‏ 2 ف E‏ 
معصومٌ لا ينطق عن الهوىء ولا يتبع منْ غوى» قَولة حجّة على الورى» محفوظ منْ نزغات 
الشيطانء وعثراتٍ القِرانِء وسقطات الإنسانٍ: لَه مُعَقَبَاتٌ مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَطُونَه 
من آثر اللّو4. ومذا العبد يجدٌ السعادة في سلوكه هذا الصراط؛ لأنة يعلمٌ أنَّ له إلهاء وأمامة 
أسوةٌ وبِيدِهِ کتاباه وفي قلبه نورء وفي خلیه واعظاء وهو ذاهبٌ إلى نعيم» وعامل في طاعقه 
وساع إلى خير: #دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ4. 
۳ ۰ ۳ و و #۶ ر 5 ت ۰ 
عشرٌ زهراتٍ بقطفها من اراد الحياة الطییه 
١.جلسة‏ في السّحر للاستغفار: #وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالَسْحَارٍ». 
قا اوه وإ وی ی ی ف ا 
؟.وخلوة للتفكر: #ويتفكرون فِي خلقٍ السَّمَاوَاتِ والازض 4. 
٣.ومجالسة‏ الصالحين: #وَاصبر نَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعَونَ رَبَهُم4. 
4 . والذّكر: اذك وا الله ؤكراً كثي را . 
ه.وركعتان بخشوع: #الَذِينَ هم في صَلاتهم حَاشِعُْونَ#. 


ا افلا درون الْقَدْآنَ4. 


.وصيامٌ يوم شديدٍ الحرٌ: " یدع طعامه وشرابه وشهواته منْ أجلي ". 


2 ۱ ۱ 00 و 
۸و صدفه خفاء: " حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ". 


.وکشف کربة عنْ مسلم: " من فرّج عنْ مسلم كربةً من گرب الدنیا فرّج الله عنه کربدً منْ كرب 
يوم القيامة ". 
٠‏ .وزهُدٌ في الفانية: #وَالْآخرَةٌ حَيْر وَأَنِقَى4. 
تلك عشرة كاملة. 

مفتاح السّعادة 
كلمةٌ وميراثٌ الملَّة عبار وراية الفلاح جملة فالكلمةٌ والعبارةٌ والجملةٌ هي: لا إله إلا الله. 
محمد رسول الله. سعادةٌ من نطقها في الأرض: أن يقال له ی السماء صدفت: «وَالّذي جاء 
بِالصَّدْقٍ وَصَدَقَ به#. وسعادةٌ من عمل بها: أَنْ ينجو من الدمار والشَّنارٍ والعارٍ والنارٍ: #وَيُنَجّي 
الله ال اتقو بمفازتهع. تاد مر عا الا ان ان وه ویک رن جندتًا هم 
الْعَالِيُونَ4. وسعادة منْ أحبّها: أن يُرفع ويُكرّمَ ويُعز: لوَلِلَّه الْعِزَّة وَلِرَسُولِهِ وَِلْمُؤْمنِينَ4. هتف 
بها بلالٌ الرقيقٌ فأصبح حرًا: «يُخْرِجهُم منَ الظَلْمَاتٍ إِلَى الُورِك. وتلعثم في نطقها أبو لهب 
الهاشميٌ؛ فمات عبداً ذليلاً حقيراً: ومن ُن الله فَمَا لَه من مكرم). إنها الإكسيرٌ الذي يحول 
الركام البشريّ الفاني إلى قمم لإيمانية ربانية طاهرة: ولكن جَعَلَنَاهُ ورا نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 


عبادتا *. 


ر 


۷۴ ۰ 


الاستغفارٌ يَفتحُ الأقمّال 
يقول ابنٌ تيمية: إِنَّ المسألة لتغلقٌ علی» اه تون 
«فقل اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَُّ كَانَ غَفَاراً». إن من أسباب راحة البال استغفار ذي الجلال. ژ 
ضارة نافعة» وكل قضاءٍ خيرٌ حتى المعصيةٌ بشرطها. فقدْ ورد في المسند: "لا يقضي الله للعبدٍ 
قضاء إلا كان خيراً له". یو واه وان تین 
والاستغفارٌ والاتكسار. «وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاژوك فاقوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ 
م اوها بَيْنَ الاس هم رم يَرَوْنَهَالَم 


و ضحاها4. عجبت لعظماء عَرَفَهُمُ التاریخ» کانوا یستقبلون المصائب کَنّها 


ارس ول لوجَدُوا له توب رحیماه «وتلك الأ 
وا إلا عشي رز 
قطراثٌ الغيثء آو هفیف النسيمٌ» وعلى رأس الجميع سيدٌ الخلّق محمد » وهو في الغاره یقول 
لصاحبه: لآ تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا4. وفي طریق الهجرة» وهو مطاردٌ مشرَّدٌ يبِشّرٌ سراقة بأنه يُسوَّرُ 
سواري کسری ! وفي بدر یشب في الدرع وهو یقول: #سَيَهْرَمْ |( ال بر و 

-بعد القتل والجراح - یقول للصحابة: "وا خلفي» لأثني على ربي ". إنها همم نبويّة تنطخ 


الثريّاء وعرْمٌ نبويّ يهزٌ الجبال. 

لا تتعلق بغیر الله 
إذا كان المحيي والمميثٌ والرزاقٌ هو الله فلماذا الخوفٌ من الناس والقلق منهم 7 وزایت آن 
أكثر ما يجلبُ الهموم والغموم التعلّقُ بالناس» وطلبُ رضاهمْ والتقرب منهمُ» والحرص على 
ثنائهم والتضرر بذمَهِمْء وهذا من ضعف التوحيد. 


۰: 


۰ 9 و 4 

لا تركن إلى المُرجِفِينَ 
الوعود الكاذبة والإرهاصات الخاطئة | لمغلو ب التي يخافٌ منها أكثر الناس» إنما هي اوقا 
#السَّيْطَانُ یَدکم الْمَفْرَ ويَأمْرْكُم بِالْمَحْمَاء وَاللَهُ يَعِدُكُم سَغْفْرَةَ نه وَقَضْلا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . 


والقلق والأرق وقزحة المعدة: ثمراتٌ الیأس والشعور بالاحباط والاخفاق. 


لا يجدي الحزص 
قال : " لنْ تموت نفس حتی تستکمل رژقها وأجلّها ". فلم الجَرّعٌ ؟ اولم للع ؟! ولم 
ار 

حَسْبْنَا الَهُ وَنِعْم الْوَكيل 

لجسا له ونم الْوَكيلٌ): قالها إبراهيم لما ألقي في النارء ارت الا هو فان من 
في حي فنصره اللة. إنها العنايةٌ الربانية إذا تلكحها لك ونظر أنَّ هناك ربا قديراً ناصراً ول 
راحماء حينها یرکنْ العبد إليه. 

مكوّنات السّعادة 
قال رسول ارفك الل#عليفونيك :"ريات انتداق فتكي تماق يدنه فاه قرت يرن 
فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها ". والمعنى: إذا حصل على غذاءٍء وعلى مأوّى وكان آمناء 
فقدُ حصل على أحسن السعاداتٍ» وأفضل الخيراتِ» وهذا يحصل عليه كثيرٌ من الناس» لکنهم 
لا پذکرونه» ولا ینظرون البه ولا پلمسونه. یقول سبحانه وتعالی لرسوله صلّی الله عله و 
«وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي4. فأيٌّ نعمة تمث علی الرسول صلّی ال عليه وسلّم ؟ أهي المادةٌ ؟ 


أهو الغذاءٌ ؟ آهي القصوژ والدورٌ والذهبٌ والفِضَّةٌ ولم يمل من ذلك شيعا ؟ إِنَّ هذا الرسول 


۰ 7 اود ۴ ۲ 6 ی مر ۵ 7 0 و 
العظیم صلی ال عليه وسلم كان ينام في غرفة من طین سقفها من جرید النخل» ویربط حجریّن 


على بطنه» ويتوسَّدٌ على مخدّةٍ من سَعّف النخل توثر نی جنبه» ورهن درزعهٌ عند یهود 


عی)؛ 
(n ۹‏ 


6 


ثلاثين صاعا منْ شعير» ويدورٌ ثلاثة أيام لا يجدٌ رديء التمر ليأكله ويشبع منه. #وَلَلْآخِرَة خير 
لّتَ مِنَ الْأُولَى » * وس وف يُحْطِيكَ رَبك فَتَرْضَى *. «إِنَا أَعْطَينَاكَ الْكوترَ4. 
لا تغضتك 

وا یرَغنْكَ من الَیطان تم قاستّع باه ره سَمیع عَلِيمٌ4. أوصى صلًى الله علیه وسلّم 
اقافتا لا تقضی لا تفت لا O A‏ جر هتفای a‏ 
بالل من الشيطانٍ الرجيم. وقال تعالى: #وَأَعُودْ بك رب آن يَحْضْرُونِ 4 إن لین اتقوا إِذَا 
مَسَّهُمْ طَائِفتٌ مّنَّ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوأ فا مُم مُّبْصِوُونَ 4. إنَّ ممًا يورث الكَدَرَ والهمّ والحزن 
الحِدَّةٌ والغضبٌُء وله أدواءٌ عند المصطفى صلَّى الله عَليهِ وسلّم. منها: مجاهدةٌ الطبع على ترك 
العَصَبء لوَالْكَاظِمِينَ ال » «ودا ما عضِبوا هم یرون #. ومنها: الوضوت فإنَّ العَصَبَ 
جمرةٌ من النار» والناژ یطفتها الما " الطهوژ شُطرٌ الایمان "۰ " الوضوء سلاخ المومن " 
ومنها: إذا كان واقف أن يجلسء وإذا كان جالس أن يضطجع. منها: أن يسكت فلا يتكلم إذا 
غضب. ومنها أيضا: أن يتذكر ثواب الکاظمین لغیظهم والعافین عن الناس المسامحین. 

وَقَقَةُ 
يقولٌ ابن القيّم: " أجمع العارفون بالله على أن الخِذْلان: أنْ يكلك الله على نفييكء ويُخْلّي 
بينك وبينها. والتوفيقٌ أنْ لا يكلك الله إلى نفسك. فالعبيدُ متقلّبون بين توفيقه وخذلانهء بل 


0 


ê 3 i 2‏ : 
العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فیطیعه ویرضیه ویذکره ویشکره بتوفیقه له 


ثم يعصيه ويخالفه ویشخطه ویخفل عنه بخذلانِه له. فهو دائرٌ بين توفيقه وخذّلانه. فمتى شهد 
العبدٌ هذا المشهد وأعطاهُ حقّه علم شِدَّة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل تفس وکل لحظة 
وطرفة عین وأنْ ایمانه وتوحیده بیده تعالی» لو تخلّی عنه عنه طرفة عینِ ثل عرش توحیده» 
ولِخَرتْ سماءٌ إيمانه علی الارض, وأن الممسك له: هو من یمسك السماء أنْ تقع علی الارض 


إلا بإذنه ". 
القرآن.. الكتابُ المبارك 

منْ أسباب السعادة وانشراح الصدرٍ قراءةٌ تاب الله بتدبر وتمعنِ وتام 6 
بأنه هدىّ ونورٌ وشفاءٌ لما في الصدور. ووصفه بأنه رحمة؛ قد جاءتکم مَوْعِظَة م من رَبك 
وَشِفَاء لمّا في الصَدُور». #أفلا يتَدبَرّونَ الْمَْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَمْمَالْها4. افلا يدير ون الْقَرْآنَ 
ولو ان مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوأً فيه اختلافا كبر كِتَابٌ أَنَرَلَْاهُ إِلَيْتَ ارك يديرو 
آیایه4. قال بعض آهل العلم: وا زع تلاوته» والعمل بهء وتحکییه والاستنباط منه. وقال 
أحد الصالحین: آحسست بغمٌ لا يعلمة إلا الل وبهمٌ مقیم فأغذت المصحف وبقیت آتلو» 
فزال عني - والله - فجأةٌ هذا ال وأبدلني الله سروراً وحبوراً مكان ذلك الكدر. #إنَّ هَذَا 


رن بهدي للَي هي آفومک يهي بو الله م من انبم رِضْوَائَهُ سبل السّلآم# » #وَكَدَلِكَ 


عبودية الاذعان والتسلیم 


من لوازم الور یمان آن ترضی بالقدرٍ خيره وشرو نکم بِشَيْءِ مّنَ الْحَوف وَالْجُوع وتقصِ 


مر الأَمَوَالٍ وی ارات سن المارود كه إن الأقدار ليست على رغباتنا دائما وإنما 


بقصورنا لا نعرفٌ الاختيار في القضاءٍ والقدرء فلسْنا في مقام الاقتراح» ولكننا في مقام العبوديّة 
ع ۶ ع 2 
والتسليم. يُبتلى العبدٌ على قدر إيمانه» " أوعك كما يُوعَكُ رجلان منم "۰ " أشد الناس بلاءً 
الأنبيائ» ثم الصالحون"» #فاصبر کُمّا صبر م العَْم مِنَ الرسل)» RTE‏ 
5 رس و و 
يصب منة "» % نکم حتی تعلم الْمْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَايرِينَ وَنبْلَوَ أَخْبَارَكُمْ 4. ۳۳ 
ف تن الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ #. 
منْ أعظم ما بُضفي السعادة على العبدٍ رکول لی ربّه» وتوكلّه عليه» واكتفاؤه بولايته ورعايته 
وحراستوء اهل تَخْلَمُ لَهُ سَوي41» دول الله الّذِي َر الاب وَهُوَ يتولَى الصَّالِحِينَ4: 
ألا إِنَ أَوْلِيَاء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْرَنُونَ*. 
e ۶‏ »0 
اجمعوا على ثلاثة 
طالعت الکتب التی تعتنی بمسألة القلق والاضطراب. سواءٌ کانث لسلفنا من محدئین وآدباء 
ومریّین ومورخین آو لغیرهم مع النشراتِ والکتب الشرقية والغربية والمترجمة والدوریات 
0 ۰ و جوم ۶ fo‏ 00 مه 
الصدر» وهي: 
الأول اتفال تا ON a ag be‏ 


#قاعيدة ده وَاصطبز لِعبَادته. 


.و 


1 ن سم ع سم 
الثان: اغلاق ملف الماضی. بماسيه ودموعه» واحزانه ومصائبه. والامه وهمومه» والبدء بحيا 


تشک 


کر 


الثالث: ترك المستقبل الغائب» وعدمٌ الاشتخال به والانهماك فیه» وترك التوقعات والانتظارات 
والتوجّساتء وإِنَّما العيش في حدود اليوم فَحَسْبُ. 

قال علي رضي الله عنه: إِيّاكمْ وطول الأملء فإنّهِ يُنْيِي. لوَطَنوا أنه تا ابر جَعون که ایاك 
وتصديق الأراجیف والشائعات. فإنَّ الله قال عنْ أعدائه: # يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةِ عَلَيْهِنْ4. 
وعرفتٌ أناس منْ سنواتِ عدیدة وهم ينتظرون أموراً ومصّائب وححَوادث وكوارث لمْ تقغ. 


۱ ال ا 0 5 1 هل ۶ واه ۲ 
ولا یزالون یخوفون آنفسّهم وغیرهم منها» فسبحان اللّه ما آنکد عيشهم !! 


فطوة الله 

إذا اشتدَ الظلامٌ وزمجر الرَّعْدٌ وقصفتٍ الريحٌ» استيقظتٍ الفطرةٌ. #جَاءتهًا رِيحٌ عَاصِفٌ 

وجاءهم الموج من کل مکان ورا نَم أحیط بهم دعَوا 1 عي أن 

المسلم يدعو ربّه في الشدَّة والرخای والسراء والضراء: رلا أنه كان من المَسَبحینَ # للبت 

في بط ی یم یبود إن الكثير يسأل الله وق حاجيه وهو متضرّعٌ إلى ربّه ا 

OT‏ هو خادعهم). إن الذین یلتجتون إلى الله نی وقت 

الصّنائع ما هم إلا تلاميذٌ لذاك الضالٌ المنحرفٍ فرعونء الذي قيل لهُ بعد فواتٍ الأوان: #آلآنَ 
وَقَد عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ». 

لا تحزن على تأخْر الرَْقِء فإِنّه بأجلٍ مسمى 
الذي بستعجل نصیبه من لزق یبا الزمن» ویقلق من تأخر رغبا» كالذي بسابق الامام في 
لصلاق ويعلّم أَنّه لا یسلَمْ إلا بعْد الإمام! فالأمورٌ والأرزاق مقدَّرةٌ فُرغْ منها قبل خلقٍ 


ی ۳ ۳ E N E E‏ وی ی مام کت ای به ره 
الخليقة» بخمسین آلف سنة #أتى أمْرَ الله فلآ تستعجلوه #وان یُردك بخیر فلا راد 


ر 


به و 7 5 و 2 م7 
لفضله». یقول عمرّ: « للم اي آعوذ بك من جَلٍ الفاجی وعجز الثقةٍ ». وهذه كلمة عظيمة 


م۶ 


صادقة. فلقذ طّفْثُ بفكري في لتاریخ» فوجدث کثیرا من أعداء الله عزّ وجل عندهم من الدآب 
والجلدٍ والمتابرة والطموح: ل 


والفتور والتّواگل والتخاذل: ما ال به علیشٌ فأدرکث عُمْق كلمةٍ عُمَرَ - رضي الله عنه -. 


من دعائم السرور والارتیاح 
أن تشْعْرٌ أنّ هناك ربا يرحمُ ويغفرٌ ويتوبُ على منْ تاب. فَأبشِرْ برحمة ریّك التي وسعت 
السماوات والأرضء قال سبحانه: #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ4» وما أعظم لطفةُ سبحانه 
وتعالی» وفي حدیتِ صحیح: آنْ أعراییا صلی مع رسول انه هلكا لعن لكش قال: اللهم 
ارحمني ومحمدآ ولا ترحم معنا أحدا. قال : ا حجرت واسعا ". آي: ضیّفت واسعا ان 
رحمة اللو وسعث کل شيءِ وگال بالْمُؤْمنِينَ رَحِيم]4» "ال أرحمٌ بعباده منْ هذو بولدها ". 
أحرق رجلٌ نفسه بالنار فراراً منْ عذاب الله عر وجل» فَجمَعَهُ سبحانه وتعالى وقال له: " يا 
عبّْدِيء ما حَمَلَّكَ على ما صَنعت ؟ قال: يا ربٌ» خفتك» وخشيت ذنوبي. فأدخلة الله الجئة ". 
حدیث صحيحٌ. لوََمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وََّهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى** فَإِنَّ اج هي الْمَأوّى). 
حَاسَبٍ الله رجلاً مُسرفا على نفسيه موحٌّداَ فلم یجذ عندهٌ حسَتَ لكنّه كان يُتاجرٌ في الدنياء 
ويتجاوزٌ عن المُْ قال الله نحن أولى بالكرم منكء تجاوزوا عنة. فأدخله الله الجئة. 
لوَالَّذِي أَطْمَعُ أن يَخْفِرَ بي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ4» ل لا تَقَْطُوا ین رَحمَة اللوك. عند مسلم: أن 
الرسول صلَّى الله علبه وسلّم صلَّى بالناس» فقام رجلٌ فقال: أصبّْتُ حدَاء فأقِمْهُ عليّ. قال: " 
أصليت معنا ؟ ". قال: نعم. قال. " اذهب فقد غَفِر لك ". ومن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ كم 


ی ا اا 8 70 ۳2 2 2۶ ۰ 9 ° 8 : 
يَسْتَغْفْر الله يجد اللة غفورا رحيماً». هناك طف خف يكتنف العبدّ» من أمامه ومن خلفه 


وعن يمينه وعنْ شماله ومنْ فوقه وم تحت قدمیه. صاحب اللطب الخفِيَ هو الله رب 
العالمين» انطبقث عليهمٌ الصَّخْرةٌ في الغار» وأنجى إبراهيم من الناره وأنجی موسی من الغری» 
وئوحاً من الطوفانِء ويوسف من الجَبٌّ وأيوب من المرض. 
الأفعال الجميلة طردق السعادة 

يقول ابن عباس متحدّث] بنعمة الله عر وجلّ: في ثلاث خصال: ما نزل غيثٌ بأرض. إلا حمدثُ 
لاسي ا 
ولیس عنده لي قذ تيرك زاح و وه ان زور3 
إنه حب الخير للناس» وإشاعة الفضيلة بينهمْ وسلامة الصَّدرٍ لهي والنَضحٌ كل النصح 


للخلقة 
۰ 


اسب النّاسَ 
من سعادة العبد قدرته علی کشب الناس» واستجلاب محبتَهم وعطفهم قال إبراهيم عليه 
السلامُ: لوَاجِعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في ال خرین؟»» قال المفسرون: انا الحسنّْ. وقال سبحانه 
واھ وا عا ا ي؟۹. قال بعضهم: ما راك آحد الا أحبّك. وفي 
الحديثِ الصحيح: " أنتم شهداء الله في الأرض ". وألسنة الخْلق أقلامٌ الحنّ. وصمّ: " أن 
جبريل يُنادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاتا فأحبوه» فَيْحيّهُ آهل السمای ويُوضع له القبُول 
في الأرض ". ومن أسباب الودّ: بسْطةٌ الوجه وَلِينٌ الكلام وسَعَةُ الخُلقٌ. إنَّ منْ العوامل القوية 
في جلب آرواح الناس [ليك: الرف؛ ولذلك یقول : "ما کان ارف في شيء إلا زانه وما تزع من 


شيء الا شانة ". ويقول: " من بُحرم الرفق» بحرم الخير كله ". 


تهجَّدْ مع المتهجّدين 
وها نيفد الم اویش ال یام الیل وقد ذُكِر في الصحيح: أَنَّ العبد إذا قام من اليل 
وذَكر الله» ثم توضّأ وصلّى» أصبح نشيط] طيّب النفس. ©#كَانُوا قَليلا م مّنَ اليل مَا يَهُجَحُونَ4. 
وین اللّيل قتمَجَّد به ال لت . وقيام الليل يُذهبٌ الذاء عن الجسدٍء وهو حديثُ صحيحٌ 
عند أبي داود: "يا عبدالله» لا تكن مثل فلانِء كان يقو الليل» فرك قیاع الليل " الرجل 
ني !لا 


3 


عبْالثه لو کان یقومُ من NRE OSE EN‏ 
8 و وه ا 0 پا و 
وجههُ سبحانه وتعالى #كل شَيْءِ مالك إلا وَجهه. CE‏ هربك ڏو 
اْجلال وَالإكْرَام4. إِنَّ الانسان الذي يأسفُ على دنياه» كالطّمل الذي يبكي على فَقَّدٍ لعبته. 
ی 
الخب الحقيقنٌ 
فخ قو آولیاء له وأحبائه لتسعك ان من آسغد السعداء ذاك الذي جعل هدفه الأسمی وغایه 
اوق Eg A‏ #يُحِبَهُمْ E‏ بعضهم: ليس العَجَبُ 
منْ قوله: یحبونه» ولکنْ العجب من قوله بحبهم؛ فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم 
3 ۹ 7 ا و و ا و وه مسرو و 0 وان 
واعطاهم. ثم یحبهم: #قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله». وانظر إلى مكرمة علي 
بن آبي طالب» وهي تاج علی رأسه: رجل بُحب اله ورسوله» ویحیّه له ور سول إن رجلا من 
اا lL‏ اه ار » فکان ددها و 1 كعة» ل ها» و عسدها 
بة احب #رقل هو يرددها في كل ركعة» ويتوله بذكرهاء ويعي 


لبا نادير ی ما هه وا المج قال لت تحاف اها أذ شرك الس 


° و ت 0 

شردعة سهلة مَيسرة 
e‏ ظاهرة اليُسر والسماحة في الشريعة الإسلامية إطه ٭ ما أَنرَلَنَا عَلَيْكَ 
آنل 21 وس للیسری که ٩‏ ا الله ۳0 وَسْعَهًَا ب 1 كلت 


نَفْسَ إِلّا مَا آنَاهَاك لوَمَا جَعَلٌ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج4. وود ی بت 


چم 
0 سح o‏ 


الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ4) « قن مَعَ م العشر يشر * إِنَّ مَعَ الْعْسْر شرآ رين ل لا توَاخَذٌ خذنًا إن نسينا أ 


0 


6 


عر 


أَخَطأنًا ربا ولا تخو عَلَيْنَاِصْراً كُمَا حَمَذْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من فَيْلِنَا نا وَل تحملا ما لا طاقة ل 
به وَاعف عنا وَاعْفر نا وَارحَمتا آنت مَولانا فانصرتا علی ام الْكَافِرِينَ*. " رُفع 
الخطاً والنسیانٌ ونا يط ما E‏ ناد الس ا ل يي 


"سدّدُوا وقاربُوا وأبِشِرٌوا ". "بُعثتٌ بالحنيفيّة السّمْحةٍ "2 "خَيْرٌ دينكم أَيْسَرُه ". 


أسرارٌ في الذنوب.. ولكنْ لا تذنبٌ ! 
ذکر بعض أهل العلم: أنَّ الذنب كالحْثُمَ على العبده ومن أسرارها بعد التوبة: قضمٌ ظهر 
العُجْبء ال ا ا ا ووقوع القضاءٍ والقدرء 
والتسلیم بعبوديّة مُقابلة القضاء والقدر. ومنها: تحقر تحقق أسماءٍ اللو الحسنى وصفاته العُلى مثل: 
الرحیم والغفور والتوّاب. 
اطلب الرزق ولا تحرص 

سبحان الخالتٍ الرازق» أعطى الدودةً رزقها في الطَّينِء والسمكة في الماءء والطائرٌ في الهواء. 
والتملةٌ ی الظّلمای والحیّة بین الصخور الصَمَاء. دکراب الجوويٌ لطيفة من اللّطاكتي: أن يد 


عمياء كانت في رأس نخلة» فکان یأتبها عصفورٌ بلحم في فره» فادا اقترب منها وَروَرَ وصفر 


فتفتح فاهاء فيضعٌ اللحم فيه شبحان من سخرٌ مذا لهه # وَل طَائر يَطِيرٌ بجناحیه الا 
مالک . کانت مریم علیها السلام یأتیها رزقها في المحراب صباح مساء فقیل لها: یا مریم 
أَنَى لَكِ هَذًَا ال هُوَ من عند له نله یروق من یا بر حساب»ه. لا تحزنْ فرزقك 
مضمونْ ولا توا آولادکم من (ملاق نّحْنُ تَرْرْفَكُمْ وَِيَاهُمْ4. لتعلم البشريّةُ نْ رازق الوالده 
هو الذي لم يلد ولمْ يولذ. ولا تلا لا کم یه ٍثلاي نحن رهم و4 ٍنْ صاحب 
الخزائن ن الکبری جل في علاءٌ قد تكمّل بالرزق» ذ فبم القلق والزعيم بذلك الله ؟! #فابتغوا عند اللو 
الرزْقَ وَاعْبدُو وَاشْكُرُوا لهُ4. وَالَذِي هُوَ يُطمِمْني وَيَسْقِينِ4. 
ِ ِ 

ممًا يُفرّحُ العبد المسلم» ما في الشريعةٍ من لوب الجزيل والعطاء الضخُمء يتجلّى ذلك في 
المكفراتِ العشْرِء كالتوحيدٍ وما يكمّرُه من الذنوب. والحسناتٍ الماحية» کالصلاق والجمعة 
إلى الجمعة» والعمرة إلى العمرة» والححٌ» والصوم. ونحو ذلك من الاعمال الصالحة. وما 
هناك منْ مُضاعمَةٍ الأعمالٍ الصالحةء كالحسنةٍ بعشر أمثاليها إلى سبعمائة ضِعفِ إلى أضعافٍ 
كثيرة. ومنها التوبة جب ما قبلها من الذنوب والخطايا. ومنها المصائبٌ المكمّرةٌ فلا يصيبُ 
المؤمن من أَذىّ إلا کف الله به منْ خطاياةً. ومنها دعواثٌ المسلمين لهُ بظهُر الغيب. ومنها ما 
يُصيبّه من الكزب وقت الموت. ومنها شفاعة المسلمينَ له وقت الصلاة علیه. ومنها شفاعة 
سيد الخلق» ا ا ا تخصومًا. 


#وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ هرة وباطتة. 


إياك وأريعاً 
أربعٌ تورث ضدْكٌ المعيشة وكَدَرٌ الخاطر وضيقٌ الصَّدْرِ: 
الاولی: الط من قضاء او وقدره وعدم الرضا 4 
الثانيةٌ: الوقوعٌ في المعاصي بلا توبة #قل هُوٌ مِنْ عِندٍ أَنْفْسِكَمْ 4 لفْبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 4. 
الثالثة: الحقَذ علی الناس 2 ب الانتقام منهمء وحَسَّدهم على ما آتاه هُمُ الله من فضله ظأَمْ 


يَحْسُدُونَ النّاسَ على ما اهم م اللّهُ من فَضْلِهِ» " لا راحة لحسود ". 


راحة العبد 3 سكونه إلى ربّه سبحانه وتعالى. وقد اله السكينة في مواطن من كتابه من 


ضر س یر سح رز 


رل الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ4» فان الله سکینته علیّه 4. وال 7 هي 5 لقاب إلى 


1 


الرّبَّء أو رسوخٌ الجنان ثقةٌ بالرحمنء أو سُكُونٌ الخاطر توكّلاً علی القادر. والسكينةٌ هدوعٌ 
لواء عج النفس وسكوثهاء واستثناسها ورُكُودُها وعدم م تفلّتهاء وهي حالة من الامن» يَحْظَىَ بها 
أهل الایمان تلهم من مزالق الحيرة والاضطراب ومهاوي اسف وال وهي بحسب 
ولاية العبد لربّه وذکره وشکره لمولا واستقامته علی أمروء واتباع رسوله صلّی ال عليه 
وسلم؛ وتمسکه بهدیه. وحبه لخالقه وثقته في مالك آمرو» والاعراض عم سواه وهجر ما 
عدای لا يدعو إلا اله ولا عبد إلا إياة بت الله الّذِينَ آمَنُوأ ال الثابت في الْحیاة انیا 


وفي الاخرة . 


من فوائد المصائب 
استخراجُ مكنونٍ عبودية الدعای قال آحذهم: شُبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. ومنها: کر 
جماح النفس وغیّها؛ لانْ الله يقول: مكلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَى * أن رَآهُ اسْتَغْنَى ©. ومنها: عطفُ 
الناس وحبهم ودعاوّهم للمصاب فان الناس یتضامنون ویتعاطفون مع ا ومن ا 
ومنها: صرّف ما هو أعظمٌ منْ تلك المصيبة» فإنها صغيرةٌ بالنسبة لمن هي أكبر منهاء ثمَّ هي 
كمَّارةٌ للذنوب والخطاياء وأجرٌ عند اللو ومثوبةٌ. فإذا عَلِمَ العبدُ أنَّ هذه ثمارٌ المصيبة آیس بها 
وارتاح» ولم ينزعج ويَقنط #إِنَمَا ی الصَابرَون أَجْرَهُم بعَيْرِ حِسَابٍ #. 
آنصت لكلام الله 

هدّئ آعصابك بالانصاتِ الی کتاب ربك تلاو ممتعةً حسنة مؤثّرةٌ منْ كتابٍ اللو تسمهها من 
قاری مجوّدٍ حَسَن الصوت» تصلّك على رضوان الله عر وجل» وتضفي علی نفيمك السکینته 
وعلی قلبك يقينا وبرداً وسلاما. كان صلّی ال علیه وسلّم يحبٌ أنْ یسمع القرآن منْ غير 
وکان صلَّى الله عليه وسلّم يتأئّر إذا سمع القرآن منْ سواه وکان یطلّب من أصحابه أَنْ يقرؤوا 
علیی وقد أنزل علبه القرآن؛ فیستانش ویخشم ورا ان له اسو ایکون ات دقان 
آو وقت من البوم آو اللیل» تفتخ فیه المذیاع آو مُسجّلاء لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك» وهو 
یتلو کلام لله عر وجل. ان ضجة الحياة وبلبلة الناس» وتشویش الاخرین» کفیل بازعاجك. 
وهدٌ ُواك» وبتشتيتٍ خاطرك. وليس لك سكينةٌ ولا طمأنينة الا نی کتاب ربّك وفي ذكر مولاك: 
لالَّذِينَ آمنُوا وتَطْمَئِنُ فُلُوبُهُم بذِكْر الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَيِنٌ الْقَلُوبُ4. يأمرٌ صلى الله عَليه 
وسلّم ابن مسعودء فيقرأ عليه منْ سورة النسای فيبكي صلّی الل عليه وسلّم حتى تنهمر دموعه 
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علی خذه» ویقول: "حسْبّك الآن ". ویمو بآبی موسی الأشعری» وهو یقر ان المسجد. فب صت 


ل فيقولٌ له في الصباح: "لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراء‌تك") قال أبو موسى: لو أعلم يا 
رسول اله نك تستمغ لي» لحبْتهُ لك تحبیرا. ان التشویش الذي یعیشه الانسان في الاربم 
والعشرين ساعة کفیل أن يُفقده وعية» وأن يُقلقه. وأن يصيبه بالاحباط فإذا رَجَعّ وأنصت 
وسَمَعٌ وتدبّر کلام المولی» بصوتِ حسن من قاری خاشع؛ ثاب اٍلیه ژشده وعادث إليه نفسة 


وقرَّت بلابلة» وسكنت لواعجه. 


(آلم تشرخ لت صذرت) 
رل هذا الكلامٌ على رسول الل صلی ا 4 علیه وسلّم فتحقّقتٌ فيه هذو الکلمت » فکان سهل 
الخاطرء منشرح الصدرء متفائلاًه جیّاش الفوا حي العاطفة» ميسّراً في أموروء قريب من 
القلوبء بسيط] في عظمة داني] من الناسٍ في هيبة» متبسما في وقار» متحبب] في سمو مألوف 
للحاضر والبادي» جم الق طلقٌ المُحیّه مشرق الطلعق غزیر الحیای بهش تلدعابق وش 
للقادم» مسروراً بعطاء ای جذلاً بالهباتِ الرَبانيةء لا يعتريه اليأس» ولا یعرف الاحباط ولا 
يعلد إلى الیل ولا یعترف بانقنوط ویْمجیّه الفأل الحسنْ» ويكرة الم والتّشدق» 


2 
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وال ات والنطم؛ اک ا و وسو آجیال 
ومعلَّمُ شعوب» ورب آسرق وو مج وک مُثلء ومَجَمَع فضائل» وبحر عطایا ومشرق 
نور. إنه باختصار: اا ب وإنه بإيجاز و يَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَعْلَلَ الَتِي كَانَتْ 
عَلَيْهِم أو بعبارةٍ أخرى: لرَحْمَة لَلْعَالَمِينَ 4 وكفى !! لشّاهداً وَمبَشَّراً وَتَذِيراً * وَدَاعَِ إلَى 
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الله بإدنه وسراجا منیرا4. 


إِذْنْ فما هى السعادة ؟! 


"كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل"» "فطوبى للغرباء". ليس السعادة قصر عبدالملك بن 
مروان» ولا جیوش هارون الرشید ولا دور ابن الجصّاص» ولا كنوز قارون» ولا في كتاب 
الشفاء لابن سيناء ولا في ديوانٍ المتنبي» ولا في حدائتق قرطبة» أو بساتين الزهراء. السعادة عند 
الصحابة مع قلَّةٍ ذاتِ اليد وشظف المعيشة» وزهادة المواردء وشّحٌ التّفقةِ. السعادةٌ عند ابن 
المسيب في تألّههه وعند البخاري في صحيجهء وعند الحسن البصريٌ في صِدْقِهه ومع الشافعي في 
استنباطاته» ومالك في مُراقبته» وآحمد في ورعه وابت البناني في عبادته لك انه لا يُصِيبِهُمْ 


MSA o‏ لد 


N‏ ب ولا مَحْمَصَةٌ في سَبِيل الل وَلا يَطَوُونَ مَوْطِئا يَِيظ الْكَمَارَ ار ار 


\ 


م يي ل 
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تشم ولا برا یکال ولا با یُشرّ. السعادةٌ سلوةٌ خاطر بحق یحیله وانشراح صدر لمبدأ 
یعیشه وراحةٌ قلب لخیر یکتیفه. کنا نظْآننا ٍذااکثرنا من التوسّع في الدوره وکثرة الاشیای 
وجمع المسهّلاتِ والمرعُباتِ رالمات أننا نسعد ونفرح ونمرح ونسن فإذا هي سبب 
الهم والکدر والتتفیص؛ لأن کل یمه وخ وضريبة که وکذحه ولا تمد یف ی 
مب اج مهم رَخرة لیا للم ید)۹. رن آکبر مصلح فيالعالم رسول الهدی 
محمد صلی الله 4 علیه وسلّم عاش فقيراً يتلوّى من الجوع؛ لا يجدٌ دقل التمر یسذ جوعه؛ ومع 
ذلك عاش في نعيم لا يعلمّه إلا الله وفي انشراح وارتياح» وانبساطٍ واغتباط» وفي هدوءٍ وسكينة 
وَوَصَعْنَا عَنكَ وْرَكَ # الَذِي أَنقَصَ طَهْرَك4. وَكَانَ مَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيم)4: لاله عَم 
حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَة4. في الحديثٍ الصحيح: " البو خسن الخلّی» والإثم ما حَاكَ في صَدرِك 
وگرفت أن يَطّلِع عَليه النَّاسُ ". إن ال راحة للضمير» وسكون للنفس. 


إليه يصعدٌ الكلِمُ الظَّيِّبُ 
كان ارات کی الات ارات الات التي علّمهم إياها صفوةٌ 5 الخلق. 7 
کلمة عند أحدهم خيرٌ من الدنیا وما فيهاء ومِنْ عظمتهم معرفتهم بقيمة الأشیاء ومقادیر الأمور. 
آبو بکر یس الرسول صلی الله علیه وسلّم أنْ یمه دعات فقال له: "قل: رب إن ظلمتٌ نفسي 
ظلما کثیرآ ولا يغفرٌ الذنوب لا آنت. فاغفز لي مغفرة من عنیك وارحمني» إنك أنت الغفورٌ 
الرحیم". و للعباس: "سأل الّه العفو والعافية". ویقول لعليٌ: "قل تل: الم امدني 
وسددق". وال لعبيد بن حصين: ف اللهم آلهمني زشدي. وقني ل نفسي". م 
نشذاد بن آوس: " قل: الهم إني أسالّك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وشّكرٌ نعمتِكَ 
وشن عبادنك وأسألك قلبا سلیماه ولسانا صادقاء وأسألّك مِنْ حَيْر ۳ ود نا 
من شرّ ما تعلم وأستغفرٌك لما تعلم» إنك أنت علآمٌ الغيوب" ول ار "قل: اللهمّ أعني 
على ذكرك وشکرك وحن ادك : شرل لعائشة: "ة قولي: اللهم انك :غ فخ ال 
فاعْفٌ عنّي". إِنَّ الجامع لهذه الأدعية: سوال رضوان الله عزَّ وجلّ ورحمته في الآخرة» والنّجاةٍ 
من غضبه. وأليم عقابه» والعونٍ على عبادته سبحانه وتعالى وشكره. وإنَّ الرابط بينها: طَلَبُ ما 
عند اللو والإعراض عم في الدنيا. إنةُ ليس فيها طلبٌ آموال الدنيا الفانية» وأعراضها الزائلة» أو 
زخرفها الرخيص. 
اكتسابٌُ الفضائل أَكَالِيلٌ على هام الحياة السعيدة 

مطلوبٌ من العبد لكئ يكسب السعادة والأمن والراحة؛ أن يُبادر إلى الفضائل» وأنْ يُسارع إلى 
الصفاتٍ الحميدة والأفعال الجميلة "احرصٌ على ما ينفعْك واستعِن بالله". أحدٌ الصحابة 


¢ ك 


يسال الرسشول صلى الله عله وسلم مرافقتة في الجة فقول: "أعنى عل نفيك بكثرة السجوده 


فإك لا تسج و سجدة َرَفَك بها درجة". والآخرٌ یسال عنْ باب جامع من الخبره فیقول 

نا ی ی روا سا ین را اعدا ولا تضربن 
بدك أحداء وان أحدّ سبّك بما يعلمُ فيك فلا تیه بما تعلمْ فيه» ولا تحقرنٌ من المعروفٍ 
شینا» ولو آن تافرع من دلوك اقم ال ب الاي هكي الاد لار ادرا 
بالأعمالٍ فتنا"» "اغتيِمْ مسا قبل حمس" لوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ من ریک وج نهم 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ4. لوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ*. طوَفِي ذَلِكَ فَلْيتتَافَسِ الْمْتَنَافِسُونَ». 
عمرٌ بن الخطاب بعد أن طْعِن وج دمّهء يرى شاب یجر إزاره. فقال له عمرٌ: "يا ابن آخحي. ازفع 
إزارك» فإنة أتقى لربّك» وأنقى لثوبك". وهذا أمرٌ بالمعروفٍ ني سكراتٍ الموت #لِمَن شَاء 
نکم آن دم آز يتأخَرَ4. إن السعادة لا تحصل بالنوم الطويل» والخلودٍ إلى لدع ومَجْرٍ 
المعالي» واطراح الفضائل. وَلَكِن كَرءَ اللَّهُ انعَانَهمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيل اهعدوأ مَعَ م الْقَاعِدِينَ». إِنَّ 
منطق أصحاب الهمم لد والنفوس الهابطة یقول: «لا تَنفِرُواً في الْحَرٌك. لر انوأ عندَنا مَا 
مَاتوا وَمَا قتلوا». وقد نهي العبد بالوحي عن التأخر عن فعل الخير: لما لكم إذا قيل لكم 
انفرُوأ في سَبيل الله انَاقَُمْ إلى الأْص 4 طوَإِنَّ مِكُمْ لمن لَيبَطَئَنَ4 که لد ای 
از لاأَعَجَرْتُ أن أكون مثل هَذَا الْعْرَابٍ4» لذَلِكَ بأنَّهُمْ اسْتَحَبُوأ الْحَياةَ انیا علّی 
الجر ولا روا شلوا طوَإدًا قَامُواإِلَى الصَّلاةٍ قَامُوأْ كُسَالَى4» "اللّهمَّ إني أعوذٌ 
بك من الكسل". "والكيّْسٌ منْ دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجرٌ من أتبَمَ سه هواهاء 


وى على الله الأماني". 


قبقة هت 


إن ميزان السعادة في كتاب اللو العظیم» خرن م ی 
وقيمتة ومردودّهُ على العبدٍ في الدّنيا والآخرة لوَلَوْلَا أن يَكُونَ انس مه َاحدةٌ جعلنا لمن 
و 7 هر وو ۾ 5ه دږ ابي ا اع و من + د انل ا برو - ۱ > م ي و كومس ص ر و و ۶ حور 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها یظهرون * ولبوتهم آبوابا وسررا علیها 
کرو * رخف وان کل دی لَمَا متا لحَياة الدنیا و الا ةدرك لل € هذه هی 
حقيقةٌ الحياق» وقصوزها وُوژها؛ وذهبّها وفضَّبُّها ومناصبها. إن من تفاهتها أن تعطي الکافر 
جملة واحدةٌ وأن يُحْرَمَهَا المؤمنٌ ليبيّن للناس قيمة الحياةٍ الدنيا. إن عتبة بن غزوان الصحابيٌ 
الشهیر یستغرب وهو یخطب الناس الجمعة: کیف كر في حالة مع ول امعان اه عليه 
وسلّم؛ مع سید الک یاکل معة وَرَقّ الشجر مجاهداً ني سبيل الب في آزضی ساعاتِ عمرهه 
وأحلى أياه ثم يتخلّفُ عنْ رسول اللو » فيكو أميراً على إقليم» وحاكم] على مقا طعة» إن 
الحياة التي تقبل بعد وفاة الرسول صلی ال علیه وسلّم حياةٌ رخيصةٌ حقَ . سعد بن أبي وقاص 
يصيبّةُ الذهولٌ وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاة الرسولٍ صلى الل علبه وسّم. وقد کل معه 
الشجر» ويأكل جلداً میاه يشويه ثمَّ يسحقه. ثم يحتسيه على الماءء فما لهذه الحياة وما 
لقصورها ودورهاه تقبل بعد إدبار الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم» وتأي بعد ذهابه «وَلَأةخرَةٌ 
00 ر هو م ا ٤‏ ا 1 arf‏ 3 ره | ۶ هر و + 
خَيْرٌ لك مِنَ الأولى#. إذن في الأمر شي2» وفي المسألة سر إنها تفاهة الدنیا فحشب #أيحسَبون 
راي قو 1 سس سبي لس ر عو 1١‏ اس ا 

انما نمدهم به من مَّالٍ وَبَنِينَ * سَارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرٌّونَ*» "والله ما الفقر أخشى 
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علیکم". ما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المَشْرّبة» ورآه على حصير 
آثر ی جنبه» وما في بيته إلا شَعيرٌ مُعلقَ» دمعث عینا عَمَر. ان اوه نکر رسو لال 


صلَّى الله عَلِيه وسلّم قدوةٌ الناس وإمامٌ الجمیم. نی هذه الحالة #وَقَانُوا ال هَذَا الرَسُولٍ يأَكُلُ 


۰ 


A 


$ 


د 


لطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقٍ4. ثمّ يقولُ له عْمَرُ - رضي الله عنه -: كسرى وقيصر فيما تعلمٌ يا 
ولعي يي ا وو 
الذّنيا ". إنها معادلةٌ واضحةٌ وقسمةٌ عادلةٌ فليَرْض مَنْ يرضىء ولْيَسخط منْ يسخط» وليطلب 
السعادة منْ أرادها في الذّرهم والدينارٍ والقصر والسيارة ويعمل لها وحدهاء فلنْ يجدها والذي 


| 


لا إله إلا هو. من كان رید الحیاة الا وزیتتها رف إِلَْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فيهًا لا يُبْخَسُونَ 


2 


1 َه رو ه ر روه ر 
* أَوْلَيِكَ الَّذِينَلَيْسَ لَهُمْ في الآخرّةٍ إلا از وحبط مَا صَنَحُوأ فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوايَحْمَلُونَ*. 
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لإ الله يداع عن الّذِينَ آمَنُواك. إي: يدفٌ عنهمٌ شرور الدنيا والآخرة. «هذا إخبارٌ ووعدٌ 
وبشارة من الله للذين آمنواء أنه يدفع عنهم 5 مکروی ویدفع عنهم - بسبب ایمانهم - كل شر 

من شرور الكفار» وشرور وسوسة الشيطان» وشرور آنفسهم» وسیثاتِ آعمالهم ويحمل عنهم 
عند نزول المکارو ما لا یتحملونه فیِخّف عنهم غاية التخفیفب؛ کل مؤمن له منْ هذه المدافعة 
والفضيلة بحسب إيمانه. فشستقل ومُستكيرٌ». منْ ثمرات الایمان له یسّی العبد به عند 
المصائبء وتهوّن عليه الشدائدٌ والتّوائبُ #وَمَن يُؤْمِن بالله يَهدِ كلب وهو العبدٌ الذي تصيبه 
المصيبة فيعلمٌ نها من عند اللوء وأنَّ ما أصابه لم يكنْ ليُخطته. وما أخطأهُ لم يكُنْ ليُصيبه 
فيرضى ويُسَلَُمُ للأقدارٍ المؤلية» وتبون عليه المصائبُ المزعجة» لصدورها منْ عندٍ اللى 


ولإيصالها إلى ثوابه». 


قراءة العُقول 
مما يشرح الخاطر ويسُرٌ النَفّْسء القراءةٌ والتأمّلُ في عقولٍ ال ذکياء وآهل الفطنق فإنّها متعةٌ يَسلو 
بها المُطالع لتلك الإشراقاتٍ البديعة من أولئك الفطناء. وسيّد العارفین وخيرةّ العالمین» 
رر صلی الله عليه وسلّم ولا يقاس عليه بقية الناس» لاه مزیّد بالوحي. مصدّق 


بالمعجزاتِ» مبعوث بالآيات البيّنَاتِء وهذا فوق ذكاءٍ الأذكياء ولمُوع الأدباء. 


العاقلٌ ثابتٌ القدمء سديدٌ الرّأي» إذا هجمث عليه الأخبارٌء وأشكلتٍ المسائل» فلا يأخدٌ 
بالبوادر» ولا يتعجّل الخکم. وانما یُمحص ما يسمع» ويقلَّبُ النظر ویحادث الفکر ويشاور 
العقلاء فإنَ اي الخمی خيرٌ من الرأي الفطير. وقالوا: لأن تُخطى في العفوء خيرٌ من أن 
تخطئ في العقوبة # فتضبخوا عَلَى مَا فَعَلْتمنَادِمِينَ4. 


۳ 


6 ۰ 


وففه 
«محبّةُ الله تعالى» ومعرفته ودوامٌ ذكره والسّكونُ إليهء والطمأنينة إليه» وإفرادٌه بالحُبٌ 
والخوف والرجاء کل والمعاملة» بحيث يكون هو وَحْدَهُ الم ینعی هو از 
وعزماته وإرادته. هو جنّةُ الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو فرّة عين المجبين» و 
العارفين ». :تعلق القلب باللو وحدةٌ واللّهِجُ بذِكرِه والقناعة: أسبابٌ لزوالٍ الهموم والغموم؛ 


لع 


وانشراحٌ الصدر والحياةٌ | لطيبة ار E aay‏ 


0 


o 2° ‌ + 7 2‏ س 1 1 و 
بغیر الب ونسي ذکر الل ولم یم بما آتاة ال والتجربة آکر شاهد». 


آنت تتعامل مع آرحم الراحمین 
إن لفت نك هذا الحدیث. فقد لفت نظري آیض؛ وهو ما رواه آحمد وآبو یعلی والبزاژ 
والطبران» أَنْ شیخ) يرا آتی النبي صلّی 0 علو وهر ن على غا فقال: یا نیع 
ین لي غُدرات وفجرات. فهل یر لي ؟ فقال النبي صلّی ال علیه وسلم: " تشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله ون محمداً رسول الّه؟" قال: نعم يا رسول اللو. قال: "فإن الله قد غفر لك غدراتِك 
وفجراتك". فانطلق وهو يقول: اللهُ أك الله أكبر. أفهمٌ من الحدیث مسائل: منها سعةٌ رحمة 
أرحم الراحمين؛ وأنَّ الإسلام يهدمٌ ما قبله» وأن التوبة تجبٌّ ما قبلهاء وأن جبال الذنوب في 
غفرانٍ علآم الغيوب لا شي وأنه يجبُ عليك حُسنْ الط بمولاك والرجاءٌ في كرمه العميم؛ 


ورحمته الواسعة. 


tt 


٠ * اح‎ 

° 2 ۳ 7 بل 5 .4 4 و بل 7 باو‎ ۰ ۳ 3 ٠ 
عن زید بن ثابتِ - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الّه صلى الله عليه وسلم یقول: "من‎ 
كانت الدنیا هم فرّق ال عليه آمر وجعل فقرهٌ بین عینیّه» ولم يأتِّهِ منّ الدنيا إلا ما کتب له.‎ 
ومنْ کانتِ الآخرة نيه جمع الله له أمرة» وجعل غناه في قلبهء وآته الدنیا وهي راغمة". وعنْ‎ 


۲ 1 2 .م 7 دوم 3 1 ۰ 
عبدالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت نبیکم صلی الله عليه وسلم یقول: "من جعل 


2 


الهموم هم واحداء وهم آخرته اه ال هم دنياه» ومنْ تشعبَّثْ به الهّمُومٌ في أحوالٍ الدنياء لم 


أوديتها لك" 


ہے ہے 


يبال الله في آي 


هکذا خلقت 


في الحدیث: "کل مسر لما ملق له۲. فلماذا تسف المواهب ویْلوی عنق الصّفات والقدرات 


9 ع 


؟! إن الله إذا أراد شيعا هيّأ آسبابه» وما هناك أَتَعَسٌ نفس) وأنْكدٌ خاطراً من الذي يُريدٌ أن 


SS 
السَاقة کان فی السَاقق وإن كان في الحراسة كان في الحراسة هذا سيبويه * ا ا‎ 
الحديث فأعياة» وتبلّد حشّهُ فيه» فتعلم النحوه فَمَهَرَ فيه وأتى بالعَجَب پات را‎ 
الحكماء: الذي يريد عملا ليس منْ شأنهء كالذي يزرعٌ النَخْل في غوطة د مشق ويزرعٌ الأترّح في‎ 
الحجاز . بضیتان برد تانت لا بشید الاذانء نهپ یال وهای لو تال لا بمب یسم المواریث»‎ 
لانه لیس زید بن ابت» وعلماء التربية یقولون: حدذ موقعل.‎ 
گم سم گو 5 و ت عه م‎ 
0 انت‎ 
آسعد الناس حالاً وآشرخهم صذراء هو الذي يريد الآخرة» فلا يحسد الناس على ما آتاهم ال‎ 
a e 
الناس» فان لم یستطع» کف عنهم آذاه. وانظر إلى این عباس بخر العلم وتزجَمان القرآنٍ» كيف‎ 
ع 3 ۾ ہے‎ 7 ° ¢ 7 57 
استطاع بخلقه الجمّ وسخاوة نفيىه» ن يحول أعداءه منْ بني أميّة وبني مروان ومنْ شايعهم إلى‎ 
أصدقاء» فانتفع الناس بعليه وفهمه» فملاً المجامع فِقه وذكراً وتفسيراً وخيراً. لقد نسي ابن‎ 
2-4 3 ۳ 1 ۳ 2 5 ع‎ 
3 ويّرتق الفتق»‎ e عباس أيام الجمّل وصفينء وما قبلها وما بعدهاء‎ 
الجراح, فأحبَُّ الجميمٌ» وأصبح - بحقٌ‎ 
ا‎ N وهو منْ هو في کرم صله وشهامته وعبادته وسموؤٌ قدره.‎ »- 


فکان من النتائج آن شغل عن الروایف وحسر جمْعا کثیراً من المسلمین ثم حصلت الواقعة 


1 


فضْرِبتٍ الكعبةٌ لأجل مُجَاوَرَيِه في الحرم» وذح كثيرٌ من الناس» وقتل هو ثم صّلِب ل وَكَانَ 
مورا وليس هذا تنقّصا للقوم ولا تطاؤلاً على مكانتهم. وإنما هي دراسة 
تاريخيّة تجمعٌ العبرَ والعظات. إِنَّ الرّفق واللّين والصّفح والعفُوه صفاتٌ لا يجمعها إلا القِلّهُ 


القليلةٌ من البشرء لأنها تكلُّ الإنسان هضم نفْسِه وكبّح طموجه. وإلجام اندفاعه وتطلعه. 


صَنائعٌ المعروفٍ تقي مصارع الشوء 
PD‏ ا APNG‏ 
السوء. وهذا کلام ی النقل والعقل: فلولا یه كَانَ مِنْ ا :* للبث ليث نه بطنه إلى 
يَْم يُبعَنُونَ4. تقول خديجةٌ للرسول صلّی الله عليه وسلّم: " كلا والله لا يُخزيك الله أبداً إنك 
لتصل لحم وتحول الکل» وتکیب المعدوم وتَعينُ على نوائب الدَّهْرٍ ". فانظرٌ كيف 


استدلث بمحاسن الأفعال علی خسن العواقب. وگرّم البداية علی جلالة النهاية. 


ی 
و 2 


الله 


يا لسعَادة هؤلاءِ 
آبو بکر - رضي لله عنةُ -: بآية: #وَسَيجَيَبْهَا الى # الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يََرَكّى 4. عم - رضي 
الله عنه -: بحدیثِ: "ریت قصراً أبيض في الجنةء قلت: لمن هذا القصرٌ ؟ قيل لى: لعمر بن 
| لخطاب". وعثمانٌ - رضي الله عنهُ -: بدعاء: "للم اغقر لعثمان ما تقدّم منْ ذنبه وما تأخر" 
۳ 5 1 یو روا و 1 4 2 اش ل" و i‏ 
وعلىٌ - رضي له عنه -: رجل يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله . وسعد بن معاد - 


۳ 


3 7 4 7 0 5 2 
رضي الله عنة - : هت له عرش الرحمن". وعبدالله بن عمْرو الأنصاري - رضي الله عنةُ -: 


ن ر 75 و ۳ 8 اه و 
"كلمه الله كفاحاً بلا تزجمان ". وحنظلة - رضى الله عنة - : "غسّلتة ملائكة الرحمن". 


يا لشقاوة هؤلاء 
فرعون: #الَارُ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا عَذُوَاَ وَعَشب4. وقارون: فَحَسَفْنَا به وبداره الْأَرْضَ ». 
والوليدٌ بن المغيرة: #سَأَرِْقُةُ صَعُوداً». وأميّة بم خلف: وَيْلٌ ۳ 5. وأبو لهب 
#تَبّتْ يَدَا أبي َهّب وب 4. والعاص بن وائل: «گلا سکب ما یَقول ومد لا مِنَ الاب 
ما 
وَفْقَةُ 

«ق التوفیق وفساد الرأي» وخفاءٌ الحقٌّ وفسادٌ القلب» وخمولٌ الذَّكْرِ وإضاعةٌ الوقتء ور 
الخلق» والوخشة بين العبد وبین ریّه ومنْمٌ إجابة الدعای وقسوة القلب» ومحْق البركة في الرّرْقِ 
والعم e‏ العلم» ولباش الد وإهانة العدرٌ وضيقٌ الصدرء والابتلاءٌ بقرناء السوء 
لذین پُفسدون القلب ویْضیّعون الوقت» وطول الهم وضنك المعيشة» وشف البال... تلد 
وی وب ا وا ره 
یر الاستغفارٍ في دفع الهمٌ والغمّ والضيق» فیمّا اشترك في العلّم به 
أهل الملل وعقلاءٌ كلّ أمّة إِنّ المعاصي والفساد توجب الهم والغمّء والخوف والحزن؛ 
وضيق الصدرء وأمراض القلب» حتی ان أهلها ذا قضوا منها أوطارهاء وسئمتها نفوشهم 
ارتكبوها دفع لما يجدونة في صدورهم من الضیق والهمّ والغم. وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب 


والآثام في القلوب» فلا دواء لها الا التوبة والاستغفاژ». 


(رأمَا 


1 عن الطاعة»). « 


0 و و ٠.‏ 

مرت آناز ونصوصٌ في الرفق» والرفقٌ شفيمٌ لا يرد في طلب الحاجاتء ولك أن تعلم أن الطريق 
الضّيق بين جدارين» الذي لا يتسمٌ إلا لمرور سيارة واحدة فَحَسْبُ لا تدخلّها هذه السيارة إلا 
برفق من قائدها وحذر وتوقء بينما لو أقبل بها مُسرعا وأراد المُرور من هذا المكان الضيق 

وه س هدي إن 8 2 4 
لاصطدم يمنة وَيسَرَة وتعطلت سيارته» والطريق لم يزد ولم ينقص» والسيارة هي هي» لكن 
الطريقة هي التي اختلفت» تلك برفق وهذه بشدّة. والشجرةٌ الصغيرة التي نغرشها في حوض 
فناء أحدناء إذا سكبت عليها الماء شيعا فشيئ تشربُ منه وينفعهاء فإذا أخذت كمية من هذا 
الماء بعينة وتحجمة وألقيته دفعة واحدة لافتلعت هذه النبتة من مکانها؛ [ن كمية الماء واحدة 
ولكن الأسلوب تغيّر. 

۲ 0 

«حَسْبْكَ الله وَمَنْ اتبَعكَ مِنْ این يكفيكم اله فيسددكم ويرعاكم ويدفع عنكم 
ور يحميكم فلا تخافون. 

4 پم ام م ٣‏ ب 1 5 2 
“إن الله مَعَ الَذِينَ اتَقَوَاك يدفع عنهم الأعداء يعافيهم من البلاءِء ويشافيهم من الداءء يحفظهم 
فى البأساء والضراء. 
»لا تَحْرَّنْ إِنَ الله مَعَنَاك يراناء يسمع كلامّناء ينصرّنا على عدوناء يبسرٌ لنا ما أهمّناء يكشفٌ عنا 
ما آغمنا. 
ألم تَشرّخ لك صَدَرَك» أما > حعلتاه ذ 1 فساو سیعً 2 مبتهجاً مسرورا ساکن مطمئنا فرح 


و 


9 که مه 4 مهو 3 او ا 5۰ 2 
#وّلا تك فِي صَيْقٍ ممّا کون فنحن نكفيك مکرهم ونصد عنك كيدهم» ونرد عنك 
آذاهم فلا تضق ذرُعا. 

0 مس و 2 رو ع ع ۲ ی ۰ 1 ع 2 2 ع 
"ولا تهنوا وَلا تخرّنوا» وآنتم الاعلون عقيدة وشریعة والأعلون منهج وسیرة؛ والأعلون 
“إن رَبّكَ وَاسع الْمَعْفِرَة یعفو عن المذنب: یقبل التوبة يقيلٌ العثرة» يمحو الزلة» يستر 
الخطيئة» توت على التائب. 
ولا تسوا من روح الله فإن فرجةٌ قريب» ولطفهٌ عاجل» وتیسیرهٌ حاصلء وكرمه واسع» 
وفضله عام. 

00 2 1 ۰ ن ا و‎ EE 
«توهوٌ أَرْحَمُ الرَّاحِوِينَ4 يُشافي ويُعافي وَيُجِتِبِي ويختار» ويحفظ ويتولى» ويستر ويغفرٌ‎ 
ويحلم ويتكرم.‎ 
فال خی حافظ]» یحفظ الغالب. یرد الغریب» يهدي الضالّ» يعانی المبتلی» يشفى‎ 
ال ره کشت الکرب.‎ 
فقوو عل الله فر كلو انور فينو الامر الیه وعیدوا الشأن لیب واشکوا الحال علیه ارضوا‎ 
بکفایته» اطمئنوا لر عایته.‎ 
»طفَعَسَى اللة أَنْ يني بِالْمَنْح4 فيفتح الأقفال» ویکشف الكَرَبَ الثقال» ویزیل الليالي الطوال»‎ 


ویشرح البال» ویصلح الحال. 


*لإلا ری لاف یت فد یک رأ فيذهب غم ويطرد عَم ویزیل حزنا ويسهل أمراً 


واه 


وك نايدا 


وم 1 رمدي ج E‏ و كر م2 .> 9 2 ۰ 2 
*#كل يَوْم هوّ فِي شَأنِ4 يكشف كزبا ويغفرٌ ذنب ويعطي رزقا ويشفي مريض] ويعاني مبتلى. 
وت فا شور وش کار 
إن م َم العَسر سر مع الفقر غنی» وبعد المرض عافية» وبعد الحزن سروژ, وبعد الضیق 
سَعَة وبعد الحبس انطلاقٌ» وبعد الجوع شبع. 
*9سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عْسْرِ سرا سيحل القيدُء وينقطعٌ الحبل» ويُفتحُ البابُ» وينزل الغيث» 
ويصل الغائبٌ» وتصلح الأحوال. 

۱ ۲ ۰ 1 0 و 9 و ٩‏ و 
«فْصَبْرٌ جمیل؟» فسوف یبدل الحال وتهداً النفش. وینشرخ الصدر. ویسهل الامز» وتحل 
العقك وتنفرج الازمة. 

وَتوكل على الْحَيَ الْنِي لا يَمُوتُ» ليصلح حالّك, ويشرح بالك ویحفظ تال ویرعی 
عيانّك؛ ويكرم مآلّك. ويُحقَقٌ آمالك. 
حسبتا الله وَنء نم الْوَكيلٌ» يكشف عنا الكروب» فا عنا الخطوب. يغفرٌ لنا الذنوب» 
یصلح لنا القلوب. پذهب عنا العیوب. 

2 فتخنا لك فنحا مُبینای» هدیناك واجتبیناك وحفظناك ومکناك ونصرناك وأکرمناك ومن 


وا يَعْصِمُكَ مِنَ الاس فلا ينالك عدو ولا يصل إليك طاغية ول لاس ولا 
یعلو عليك حاقد ولا یجتاحك جباژ. 

»ركان قصل الله عَلَيْكَ عظيما» خلقك ورزقك» علمك وفهمك. هداك وسددك» ارش 
وأدبك» نصرك وحفظكء تولاك ورعاك. 

وم بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو أعطى الحَلقَ والرزق» والسمع والبصرء والهداية والعافیف 
والماء والهواء والغذاء والدواء والمسکن والکساء. 

*ذا سألت فاسأل ال" تجد العون والكفاية والرشد والسداد» واللطف والفرج؛ والنصر 
والتأیید. 

علا وكا وده ا ول س لات ول له اما ووه اا ف تخت إن الله 
مخت 

۰ #وَلْيَتَصْرَن الله مَن ينصره 2# فیرفع قدره» ويعلي ان ويتولى أمره. و وک 
خصمه ويخزي من کاده. 

٠‏ "لا حول ولا قوة إلا بالله" لا إرادة ولا قدرة ولا تأیید ولا نصرٌ ولا فرج ولا عون ولا كفاية 
ولا طاقة إلا بالل العظيم. 

ألم َجْعَل لَهُ عَيْئيّن» يطالع كتاب الكونء ويقرأ دفتر الجمال» ويتمتعٌ بمشاهدٍ الحُسْن 


ويسرح طرفه ف مهرجانٍ الحياة. 


*طوَلِسَانا وَسَمَتيْنَ» یتکلم بالبیانٍ المشرق» ينطق بالحديثِ الجذابٌ» يتحدث بالکلمات 
الاسرات يترجم عما في قلبه. 


2 مسلط 


* ین شکرتم لازیدنکم» فيعظم علمُكم ويزيد فهمُكم ويبارك في رزْقِكُمْ» ويتحققٌ نصرّکم 
ويكثر خيركم. 

«لوَأْسْبَعْ کم نم عَمَه ظَاهرَة وَبَاطِئَة# عامةً وخاصة في الدين والدنياء في الأهل والمال» في 
لمواهب والجوارح» نت 

رای ض أَمْرِي إِلَى الله أرفع شكايتي الیه. آعرض حالي عليه أ حَسنٌ ظني به» آتوکل علیه 
آرضی بحکیه. أطمثنْ إلى كفايته. 

الله لطیف بعبادِه) يرزقهم إذا افتقرواء يغيثهم إذا قحطواء يغفرٌ لهم إذا استغفرواء يشفيهم إذا 
مرضواء يعافيهم إذا ابتلوا. 

۰لا تفَْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الثو» لم يُْلقُ بابه» لم يسدل حجابه» لم تنْقَدْ خزائته» لم ينته فضلهء لم 
«لألَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ4 يكفيه ما أهمّه وأغمّهه یحمیه ممن قصده یمنعه ممن کاد له یحفظه 
ممّن مكر به. 

4 توا عند لاه الرزق 6 فده الخزائن» ولديه الكتون ايده الخ ومو الراد المتان 
الفتاح العلیم. 


*ووَمَنْ يُؤْمِنْ بالله یهد قلبَهُ# يكشف كربه ويغفر ذنبه» ويذهب غيظه وينيرٌ طريقه ويسددٌُ خطاه. 


*لاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكَمْ4 كنتم أمواتا فأحياكم» وضلَلاً فهداكٌم» وفقراء فأغناكم» وجهلة 
۰ 7 چ ان 5 و 
فعلمکم ومستضعفین فنص کم. 
*لاذْعونِي أَسْتَجِبْ لَکم)» ارفعوا إلى الله أكفّكم, قدموا الیه حوائجکم. اسألوه مرادکم» اطلبوه 
رزقکم. اشكوا عليه حالكم. 
*( من یْجیب الْمُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاه* فيزيل كربه وبلواه ويُذْهِبُ ما أضناه. ويعطيه ما تمناه» ويحققٌ 
مبتغاه. 
*#اللة الصَّمَدٌ» تصمد إليه الكائنات» تقصده المخلوقات تدعوه البريات بشتى اللغات 
ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. 
ذلك بن له موی الذینَ آمُواگه ینیژ لهم الطریق» یبین لهم المككة يوضت لهم الهداي. 
4 یحمیهم من الضلالت ب یعلمهم من الجهالة. 

دا ل ۲ 5 ا 2 ت و 
*فسیکفیکهم الل فیرد کیدهم ویبطل مکرهم» ويخذل جندهم, ویفل حدهم ویمحق 
۳ وب و ۶ و 
لوتييو ا كه ايو واه شم 
*لفَأئْرَلَ السّكِيتة عَلَيْهِمْ#4 فشفى غَليلهمء وأبرد عليلهم» وأطفاً لهب صدورهم وراج 
ضمائرهم. وطهر سرائرهم. 
٠‏ "الكلمة الطيبة صدقة" لأنها تفتخ النفس, وتسع القلب» وتدمل الجراح» وتذهبٌُ الغيظ 


وتعلن السللام. 


6 مات ف وجه أخيك ا لن الوجه ران الكتاب» 00 القلب» ها الضمير 
مرو 

واو لاله 
«ظاذْقَعْ بالَّتي هي أَحْسَنُ» بتركِ الانتقام» ولطف الخطاب» ولين الجانب» والرفقٍ في التعامل 
ونسيانٍ الإساءة. 
»لاما أَْرَلنَا عَلَيِْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى4 ولكن لتسعد وتفرح روحُكء وتسکن نفشك, وتدخل به جنة 
الفلاح» وفردوس السعادة. 

را ا 2ه 9 و تن » 3 
*وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حرج بل يسر وسهوله ومراعاة للمشقة وبعد عن الکلف 
وسلامة من التعب والإرهاق. 
«#وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ التي كَانَثْ عَلَيْهِمْ 4 فیسعدون بعد شقاء ویرتاحون بعد عناء 
ويأمنون بعد خوفٍء ويسرون بعد خزن. 
*قال رب اشرخ لي صَدري * ویس لي أمْري* فآرى النور أمامي» وآحش الهّدی بقلبي 


ر4 دو 


ويسر لِلْيْسْرَى» فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق؛ فيصبح العذابٌ فيه 
عذباء والعلقم في سبیله شهدا. 
لا يكلف الله تفس إِلَّا وْسْعَهًا» فلا تکلیف فوق الطاقة» وانما علی حسّب الجهد وعلی قدر 


الموهبة وعلى مقدار القوة. 


4 و و 


9 لا توًاخذتًا إِن تيتا فأنا نَم أحياناء و و 
فعفوك یا رب. 


° 
¢ عر 


»أ أخطأنًا» فلسنا معصومين ولا من الذّنب بِسَالمِينء ولكنًا في فضلك طامعون وفي رحمتك 

ا 

ریا وّلا تخمل عَلینّا إضراً4 فنحن عبادٌ ضَعفاءٌ وبشر مساكينٌ» أنت الذي علمتنا كيف 

ربا ولا تحَمْلتا ما لاه نا بو فنعجرٌ وتكلّ قلويّنا وتمل نفوسناء بل يسر علينا وقد 

*(واعف عَتاگه فنحن آهل الخطاً والحیف ومنا تبدرٌ الإساءةٌ وفینا تفص وتقصيرٌء وأنت جوادٌ 
ر ر 

كريم رحمان رحيم. 

*لوَاغْفِرُ لَنَاك فلا يغفرٌ الذنوب إلا أنتء ولا يستر العيوبّ إلا أنتء ولا يحلمٌ عن المقصر إلا 

أنت» ولا يتفضلٌ على المسىء إلا أنتّ. 

رازا فر حك سبعة»»وبرحمتك تعیش آمالناه وبرحمتك تفیل أعمالنا» وبرحمتك 

۶ و 
*بعثت بالحنيفة السمحة" فلاعتَتَ فیها ولا تنطّعَ ولا تكلّفَ ولا مشقة ولا غلو بل فطرةٌ وسنة 


ويسرٌ واقتصاد. 


"إياكم والغلو" بل الزموا السنة» اتباعٌ لا ابتداعٌ» وسهولة لا مشادةٌ وتوسط لا تطرف. واقتفاءٌ 
ا 

* آمتي أمة مرحومة" تولاها ربهاء فرسولّها سيدٌ الرسل وديئها آحسن الادیانٍ» وهي أفضل 
الأمم وشريعتها أجمل الشرائع. 

*" ذاق طعم الإيمانٍ من رضى بالله رباء وا دين وبمحمدٍ رسولا " وهذه الثلاثة أركان 
الرضا وآصول الفلاح ۱ 

*"كن في الدنيا كأنك غريب" قطعة خبز» وجرعة ماءء وكساءء وأيامٌ قليلةٌ» وليالِ معدودة ثم 
ينتهي العالم فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء سواء. 

١إياك‏ والتسخط فانه باب الحزن والهمٌ والغمّ وشتات القلب وکسفت البال وسوء الحال وضياع 
العمر. 

“الرضا يُكسب في القلب السكينة والدَّعَةَه والراحة والأمنَّ» والطمأنينة وطیب العیش والسرور 
والفرّح. 

“الرضا يجعل القلبٌ سليمً من الغشٍ والدغل» والغل والتسخطء والاعتراض والتذمرء 
والملل والضجر والتبرم. 

*من رضي عن الله ملأ قلبه نوراً وإيماناء ويقين وحبا وقناعة ورضىّ وغنىّ وأمناء وإنابة 


وإخباتا. 


*آیها الفقیر: صبر جميل» فقد سلمتَ من تبعاتٍ المالء وخدمة الثروق وعناء الجَمْع» ومشقة 
*يا من فد بصره: آبشر بالجنة ثمتا لبصرك واعلمٌ أنك عوضتٌ نوراً في قلبك» وسلمت من 
رژية المنکراتِ ومشاهدة المزعجاتِ والملهیات. 

*يا أيها المريض: طَهورٌ إن شاء الله فقد مُذَّبْتَ من الخطاياء وُقيت من الذنوب» وصّقل قلبك 
وانکسّرت نفسك وذهب کيرّك وعحيلة: 

*لماذا كر المفقود ولا تشکر الموجود وتنسی النعمة الحاضرة وتتحسرٌ علی النعمة 
القائق وت التامی وتعفل عما تدیلق: 

“يدفن المَلِكُ بجانب الخادم» والرئيس بجوار الحارس» والشاعر المشهور مع الفقیر الخامل 
والغنيغ مع المسكين والفقیر والکسیل ولكنْ داخل القبر أعمالٌ مختلفة ودرجاث متباينة. 

“إذا زارك يومٌ جديدٌ فقل له مرحبا بضیف کریم. ثم أحینْ ضیافّه بفریضة تودّی» وواجب 
يُعْمَلُ وتوبة تجدّفُ ولا تكذرةٌ بالآثام والهموم فانه لن یعود. 

“إذا تذكرت الماضي فاذکر تاريخك المشرق لتفرح واذا ذکرت يومك فاذکز ٍنجازك تسعد. 
وإذا ذكرت الغد فاذكرٌ أحلامك الجميلة لتتفاءل. 

طول العمر ثروةٌ من التجارب. وجامعة من المعارفٍء ومستودعٌ من المعلومات؛ وکلما مر 


بك يومٌ تلقيت درسا في فنّ الحياة» إن طول العمر بركة لقوم يعقلون. 


*لابد من شیء من الخوف پذکرك امن ويحثك على الدعاءء ويردعك عن المخالفق 


ویحذرك من خطر عظم. 


ماع 
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*ولابد من شيء من المرض یذکرك العافی ویجتث شجرة الکِبّر» ودرجة العجب ليستيقظ 

قلك من رقدة الغافلین. 

«الحياةٌ قصيرةٌ فلا تقصّرْها أكثر بالنكدء والصدیق قلیل فلا تخسزه باللوم» والأعداءٌ كثير فلا 
8 وو ۱ 

تزد عددهم بسوء الخلق. 

*کن کالنملة في المثابرق فانها تصعدٌ الشجرة مائة مرة وتسقط ثم تعودُ صاعدةً حتى تصل» ولا 

*وكن كالنحلةٍ فإنها تأكل طیبا» وتضع طیبا» واذا وقعت علی عود لم تکسره» وعلی زهرة لا 

*لا تدخل الملائكة بيت فيه كلبٌ» فكيف تدخل السكينة قلبا فيه كلابٌ الشهوات والشبهات. 

“احذر مجالس الخصومات ففيها يباعٌ الدينُ بثمن بَخْسء ويحرّجٌ على المروءة» ويداس فيها 

العِرْض بأقدام الأنذال. 

*عَرَقٌ العامل آزکی من مسك القاعدء وزفراثٌ الكادح أجملُ من أناشيدٍ الكسول» ورغيفٌ 

الجائع لذ من خروف المترف. 

“الشتم الذي يوجه للناجحين من حسّادهم هي طلقات مدفع الانتصار» واعلانات الفوز 


E e 7‏ رنه 
ودعاية مجانية للتفوق. 


*التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والالقاب ومستوی الدخل والتعليم» بل من عنده همةٌ 
وا ونفس متطلعت تیا ی اف العلياء. 

*لا تتهیب المصَاعب فان الاسد یواجه القطیع من الجمالٍ غَيْرَ هیاب؛ ولا تَشّكُ المتاعب فان 
الحمارٌ يحملٌ الأثقالٌ ولا يئنٌ؛ ولا تضجر من مطلبك فإن الكلب يُطاردُ فريسته ولو في النار. 
٠لا‏ تستقلٌ برأيك في الأمورٍ بل شاوز فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحدء كالحبل كلما ُرن 
به حبل آخر قوي وأشتد. 

تحمل كل نق يوجّه إليك على أنه عداوةٌ بل استفذ منه بغضي النظر عن مقصدٍ صاحبه 
فإنك إلى التقويم أحوجُ منك إلى المددح . 

*من عرّف الناس استراح» فلا يطربٌ لمدحهم ولا يجزعٌ من ذمّهِم لأنهم سريعو الرضاء 
سريعو الغضب» والهوى يُحركهم. 

“لا تظنّ العاهاتٍ تمنعك من بلوغ الغایاتِ» فکم من فاضل حاز المجد وهو أعمى أو أصمّ أو 
آشل آو آعرج» فالمسألةٌ مسألةٌ همم لا أجسام. 

*عسی آن یکون منعّه لك سبحانهٌ عطاءٌ وحجزك عن رغبتك لطفاء وتأخرك عن مرادك عنای 
فإنه أبصرٌ بك منك. 

“إذا زارتك شدةٌ فاعلم أنها سحابةٌ صيف عن قلیل تقشغ» ولا يُخِمُك رَعَدّهاء ولا يرهبّك برقها 


قويونا كات واه انش 


والبعد عن التكلف هو بيتك. 
“العلم والثقافة مجدّها باق خاصة لمن علّم الناس وألّفَ» أما مجدٌ الشهرة والمنصب فظل 
زائل» وطیف زائف. 
*الفکر |ذا ترك ذهب إلى خانة المآسي» فَجَرٌ الالام والاأحزان» فلا تترکه بطیش ولکن قبده فیما 
بقع 
*مما یشوش البال ويقسي القلب مخالطة الناس وسماعٌ كلامهم اللاهي وطول مجالستهم 
وما اجس العزلة مع العبادة والعلم. 
*آشرف السبل سبیلك إلى المسجدء وآمنُ الطرق طريقك إلى بيتك وأصعبٍ المواقفی 
وقو فك آمام السلطان وأعظم الهیئات سنجو د للديان. 
*ااخلاق الجميلة والسجایا النبیلق ا رم ات الوجوه. وسواد العیون» ورقة الخدود؛ 
لآن جمال المعنی آجل من جَمال الشکل. 

و 
*صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وجدارٌ العقل يمنع من مزالقٍ الهوى» ومطارق التجارب 
آنفع من آلف واعظ. 
“إذا رأيت الكافر فاحمدٍ الله علی الاسلام» وإذا رأيت الفاجرٌ فاحمد الله علی التقوی» ولذا 


رأيت الجاهل فاحمد الله على العلم» وإذا رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية. 


“الأعمى يتمنى أن يشاهدً العالمَ» والأصمٌ يتمنى سماعً الأصواتء والمقعد یتمنی المشي 
خطواتء والأبکم یتمنی آن یقول کلماتِ. وأنت تشاهدٌ وتسمع وتتكلم. 

* نظرٌ آن الحياة کملث لأخل» من عذله :ريت لبمن هددةهييارة»ؤمة عنده زوجة لیس عنده 
وظيفة» ومن عنده شهيةٌ قد لا يجد الطعامَ» ومن عنده المأكولاتٌ منِعَ من الأكل. 

E aS‏ ف العمر» والعمل آنیش في القبر» والخَلَقُ الحسنٌ تاج 
الشرف والكرمٌ آجمل ثوب. 

e‏ قراراً وآنت مخضّبٌ فتندم؛ لگن الغضبان بفقد الصواب. وتفوته الرویّت وینقصه 
ا 

التأمل. 

*الحزن لا يرد الغائب» والخوفٌ لا يصلحٌ للمستقبل» والقلق لا يحقق النجاح» بل النفسش 
السوية:والقلت الراضی هما جناحا السعادة. 

“من أعطى نفسّه كلما تطلبُ تشْتَّتَ قلبّه وضاع آمُره» وكثرٌ همُّه؛ لأنّه لا حدّ لمطالب النفس 
فهى أمّارة غرارة. 

۳ آي عاو E‏ ا 2 00 
عسی تأخيرك عن سفر خيراء وعسی حرمانك زوجهة برکة» وعسی ردك عن وظيفة مصلحة. 
لانه یعلع وأنت لا تعلم. 

“الصخرٌ أقوى من الشجرء والحديدٌ أقوى من الصخرء والنارٌ أقوى من الحديدء والريح أقوى 


من النارء والایمان آقوی من الریح المرسلة. 


“كل مأساةٍ تصيبّك فهي درسٌ لا يُنْسَىء وكل مصيبة تصيبّك فهي محفورة في ذاكرتك, ولهذا 
هي النصوص الباقية في الذهن. 

“النجاح قطرات من المعاناة والغخصص والجراحاتِ والاهاتِ والمزعجاتِ الاخفاق قطرات 
من الخمول والکسل والعجز والمهانة والخوّر. 

"الذي يحرص على الشهرة المؤقتة» ولا يسعى للخلود بثناء خسن وعلم نافع صالح. نما هو 
زا نعط ی 

۴ یا بلال أقم الصلات أرحنا بها " لأن الصلاة فیض من السكينة» ونير من الأمن» وريخ طيبة 
باردةٌ هب على النفس فتطفىّ نار الخوفٍ والحزن. 

“إذا لم تَعْص ربا؛ ولم تظلم أحدأء فنم قرير العين» وهنيئً لك فَقَدَ علا حظك وطاب سعيّك 
فلیش لک در : 

*هنیثا لمن بات والناس يدعون له» وویل لمن نام والناس يدعون عليه وبُشْرّی لمنی آحبته 
القلوت وخسارة لمن لعنته الالسن. 

*ٍذا لم تجذ عدلاً نی محکمة الدنیا فارفع ملفك لمحکمهة الا خرة فان الشهود ملائكة والدعوی 
محفوظة» والقاضي أحكمٌ الحاكمين. 

* #فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ4 لولم يكن للذكر من فائدة إلا هذه لكفى» ولو لم يكن له نفعٌ إلا أن 


يذكرك ربك لک با فیا فا لاهن مدو سود دور لى رف 


ترم العف لاس كرا ويفا ول إ رذ ات :قاذ يع شا شاب ولا با تا سول 
بمقاصده عنها. 

*احذر المتشائم» فاٍنك تریه الزهرة فيريك شوگها» وتعرض علیه الماء فيخرح لك منه القذى. 
وتمدخ له الشمس فیشکو حرارتها. 

*أتريدٌ السعادة حق] ؟! لا تبحث عنها بعيداً» إنها فيك؛ في تفکیرك المبدع في خيالك الجميل» 
في إرادتك المتفائلة» في قلبك المشرق بالخير. 

«السعادةٌ عِطْرٌ لا يستطيعٌ أن ترشَّهُ على من حولّك دون أن تعلق به قطراتٌ منه. 

۳ ۱ ۱ ل e‏ 07 ۳ وه 

کثیرون من الناس یعتقدون آن کل سرور زائل ولکنهم یعتقدون آن کل حزنٍ داتم فهم یژمنون 
بموتِ السرور» ویکفرون بموتِ الحزنٍ. 


*بعضْنا مثل السمكة العمیاء تظنٌ وهي في البحر أنها في كأس صغيرء فنحن خلقنا في عالم 


الإيمانٍ فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوفي والعداوة والحزن. 

“لماذا تسمع تُباح الکلاب ولا تنصت لغناء الحمام ؟! لماذا تری من اللیل سواده» ولا تشاهد 
حسن القَمَرِ والنجوم ؟! لماذا تشکو لسع النحل وتنسى حلاوة العَسّل ؟!. 

*إذا اشتد عليك الأمرٌ وضاقٌ بك الكَرْبٌ وجاءك اليأسٌ؛ فانتظر المَرّحَ. 


“إذا أردت الله یفرح عنك ما أهمك فاقطع طمعَك في أي مخلوق صغر أم کب ولا تعلق على 


أحدٍ أملا غَيْرَ الل وأجمع اليس ي الناس كافة. 


“إذا أطعت المعبود» ورضیت بالموجود» وسلوت عن المفقود. فقد نلت المقصوک وآدرکت 

*من عنده بستان في صدره من الایمان والذکر ولديه حديقة في ذهنه من العلم والتجاربء فلا 

يتأسف على ما فاته من الدنيا. 

“إن من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائبٌُ» ويبني بيته» ويجدٌ وظيفة تناسبه» إنما هو مخدوع 

بالسراب» مغرورٌ بأحلام البقظة. 

«السعادةٌ: هي عدمٌ الاهتمام» وهجرٌ التوقعات واطراخ التخویفات. 

ال ا ا ےن او و عن اا ر راا فاج ف 

السلاع والحبّ وهي صَدَقَةٌ متقلبة تدل على أن صاحبّها راض مطمئنٌ ثابتٌ. 

۶ ۳ 7 ھ2 ع 

*آنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية» وسببها ترك النظام ولهمال الترتیب والمُل آن 
و و ٠‏ لد و 

يكون للإنسانٍ جدول متزن فيه واقعية ومراد. 

*ٍذا وقعت عليك مصيبة أو شدةٌ فافرح بكل يوم يمرٌ؛ لانه یخفف منها وينقص من عمرهاء لأن 

للشدة عمرا کعمر الانسان لا تتعداه. 

أن بكرن لك حد من المطالب الدنيوية تنتهی الیه» فمثلاً تطلت ينا ' تسکنه وعملاً 

يناسبك» وسيارةٌ تحملّك. آما فتخ شهية الطمع علی مصراعیها فهذا شقاءً. 

* لد خلقنا اسان فی کبد6ه سُنْةٌ لا تتغيرٌ لهذا الانسان فهو في مجاهدة ومشقة ومعاناق فلابد 


آن یعترف بواقعه ویتعامل مع حیاته. 


*یظنْ من يقطعٌ يومّه كله في اللعب أو الصيدٍ أو اللهو أنه سوف يسعدٌ نفسه» وما علم أنه سوف 


2 همم 


يدفع هذا الثمنَ هما متصلاً وكَدَراً دائما؛ لأنه أهمل الموازنة بين الواجباتٍ والمسليات. 
*کان الصحابة آسعد الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطراتٍ القلوبء ودقائق السلوك 
ووساوس النفس» بل اهتموا بالأصول» واشتغلوا بالمقاصد. 

*ينبغي آن هتم بالتركيز» وحضور القلب عند أداء العبادات» فلا حَيْرَ في علم بلا فقهء ولا صلاة 
بلا خشوع ولا قراءة بلا تدبر. 

* رالات لابين فالطّيباتٌ من الأقوالٍ والأعمالٍ والآداب والأخلاقٍ والزوجاتٍ 
ع 2 ۰ 3 2 

للأخيار الأبرار» لتتم السعادة بهذا اللقاءء ويحصل الأَنْسٌ والفلاح. 

*#وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ4 يكظمونه في صدورهم فلا تظهرٌ آثارُه من السبٌّ والشتم والأذى 
والعداوة» بل قهروا أنفسهم وتركوا الانتقام. 

*وَالعَافِينَ عَنٍ الناس # وهم الذين أظهروا العَفُوٌ والمغفرة وأعلنوا السماح وأعتقوا من آذاهم 
من طلب الثأر» فلم يكظمُوا فَحَسْبٌ بل ظَهَرَ الحلم والصفخ علیهم. 

“وا يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ* وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه بمالهم 
وجاههم وكرمهم؛ فهو يسيءَ وهم يحسنون إليه» ولهذا أعلى المراتب وأجل المقامات. 
استعینوا بالصبر وَالصَّلاةٍ» فهما وَقِودُ الحیاق وزادُ السيرء وباب الأمل» ومفتاحٌ ار 


ومن لزم الصبرء وحافظ علی الصلاة؛ فبشره بفجر صادق» وفتح مبين» ونصر قريب. 


و د و ا و 0 و عرلا عه مرا عه عل 2 وه ور او 
جلد بلال وصرب وعدب وسحب وطرد فاخل يردد: احد أخل» لانه حفظ #قل هو الله 
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َحَدّ6» فلما دخل الجنة احتقر ما بذل واستقل ما قدم لأن السّلعة أغلى من الثمن أضعا 

*کل العقلاء یسعون لجلب السعادة بالعلم آو بالمال آو بالجای وأسعدّهم بها صاحبٌ الایمان 

لآن سعادته دائمةً علی کل حال حتی یلقی ری 

*من السعادة سلامةٌ القلب من الأمراض العقدية کالشكک والسخط والاعتراض والريبة والشبهة 

والشهوة. 

*أعقل الناس آعذرهم للناس فهو يحمل تصرفاتهم وأقوالهّم على أحسن المحامل» فهو الذي 

أراح واستراح. 

فخ ما یی وَكّن مَنَ الساكرينَ) اقنمْ بما عنك» ارض بقسييكء استثمز ما عندك من 

موهبة» وظَّفْ طاقتك فيما ينفمٌ واحمد الله على ما أولاك. 

“من عَرَفَ حَسْنَ اختيار اللو لعبده هانت عليه المصائبٌ. وسهلت عليه المصاعب. وتوقع 

اللطف من الله واستبشر بما حصلء ثقةً بلطف الله وكرمه» وحسن اختياره» حینها یذهب حزئه 
5 2 و 

وضجره وضيقٌ صدره ويسلم الأمر لربه جل في علاه فلا يتنسخط ولا يعترضء ولا يتذمّرٌ بل 

يشكرٌ ويصبر» حتی تلوح له العواقب. وتنقشعٌ عنه سحب المصائب. 

*نوحٌ عليه السلامٌ يُؤذى ألفَ عام إلا خمسين عام] في سبيل دعوته» فیصبر ویحتسب ويستمرٌ 


في نشر دعوته إلى التوحيدٍ ليلاً ونهارء سراً وجهرا حتى ينجيه ربّه ويهلك عدوه بالطوفان. 


"إبراهيم علیه السلام يُلقى في النار فيجعلّها الله عليه بزداً وسلاماًء ويحميه من النمرودء وينجيه 
من کید قومه وينصرٌه عليهم» ویجعل دینه خالدا نی الارض. 

*موسی علیه السلام یتربصٌ به فرعون الدوائر» ويحيكٌ له المكائد» ویتفننْ في ایذائه ویطاره» 
فینصرّه الله عليه ویعطیه العصا تلقفت ما یآفکون» ويشقٌ له البحرٌ ويخرجُ منه بمعجزةٍء ويهلك 
له عدوّه ویخزیه. 


ع 
6ه 


*عيسى عليه السلامٌ يحاريّه بنو إسرائيل» ويؤذونه في سمعته وأمّه ورسالته» ويريدون قتله فيرفعه 
لله إليه وينصرّه نصراً مؤزرا» ويبوءٌ أعداؤه بالخسران. 


«رسولّنا محمد 98 اله عليه و یذیه المشرکون والیهودٌ والتصاری أَشدّ الایذای ویذوق 
صنوف البلای من تکذیب ومجابهة وردٍ واستهزاء وسخرية وسبٌ وشتم,وامام بانج ون 
والكهانة والشعر والسحر والافتراء» ويُطردٌ ويُحارّبٌ ويُقتل أصحابه كل باتباعه» ويتهم في 
زوجته» ویذوق أصناف النكباتء ویهدد بالغارات ويمر بأزماتِ» ويجوع ويفتقرٌء ویجرخ. 
وتكسر ثنيتة» ويشج رأسّه ويفقدٌ عمه أبا طالب الذي ناصره. وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته» ويُحْصّرٌ في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجرء وتموتثٌ بناته في حياته 
ول روح ابنه إبراهيم بين يديه ويُغلبٌ 2 أحدء ف عمه حير ويتعرض لعدة 
محاولات اغتيال» ویربط الحَجَرَ على بطنه من الجوع ولا يجدٌ أحياناً خبرٌ الشعير ولا رديء 
التمرء ويذوقٌ الغصص ويتجرع كأس المعاناة» ويُرْلزلٌ مع أصحابه زلزالاً شديداً وتبلغ قلو ّم 
الحناجر» وتعكس مقاصده أحياناء ويبتلى بتيه الجبابرة وصّلّفِ المتكبرين وسوء آدب 


الأعراب وعجب الأغنياء» وحقدٍ اليهود» ومكر المنافقين» وبُّطْءِ استجابة الناس» ثم تكون 


۴ ۲ مب و۶‎ e 
العاقة له. والنصر حليفه» والفوز رفیقه» فيظهر الله دینه» وینصر عبده» ويهزم الأحزاب وحده.‎ 


ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم. وال غالب علی آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 

*وهذا آبو بکر پتحمل الشدائد» ویستسهل الات ن سبیل دینه وینفق ماله ویب جاهه 
ویقدم الغالي والرخيصٌ في سبيل الّی حتی یفوز بلقب الصدیق. 

“وعمرٌ بن الخطاب يضرجٌ بدمائه في المحراب بعد حياةٍ ملؤها الجهادٌ والبذلٌ والتضحية 


والزهدٌ والتقشف وإقامة العدلٍ بين الناس. 
*وعثمانْ بن عفانَ ذبحٌ وهو یتلو القرآن» وذهبث روخه ثمنا لمبادثه ورسالته. 
*وعلي بن أبي طالب یُختال في المسجدء بَعْدَ مواقف جليلةٍ ومقاماتٍ عظيمة من التضحية 
والنصر والفداء والصدق. 
وفي الختام» تقبل تحياتي» وماك سلامي مقرونا بدعائي لك بالسعادة... 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


